إجازة سيئة 


كا تالسعال يتردد قى 
جنبات المنزل . . فهنا 
ترقد ” فلفل ” بعد أن 
أصيبت بالسعا ل الديكى» 
وهناك يرقد ابنا شخالها : 
* مشيرة * و "طارق * 
بعد أن 'انتقلت إلمما 
عدوى المرض . 
لم تكن الحركة مهدا 
فى منزل الدكتور ” مصطى “ ليلا أو نباراً . . فى حين كانت 
السيدة ” علية “ والدة ” فلفل“ تنتقل بين الأولاد الثلائة 
وقد انحى ظهرها من التعين .. افقد مغى أكر من عشرين 
بوماً الان وهى تقوم على خدمهم . . وما زال الأولاد يسعلون 
بشدة . . عازفين عن الطعام حبى أصيبوا بالهزال . 
حلصت السيدة 00359 لكان افيص الأمينيات ب بعد 
أن أنبكها التعب - تتحدث مع زوجها . . كانت ق حيرة 
0 


شديدة بعد أن نصحها الطبيب بضرورة ذهاب الأولاد 
إلى مكان خلوى متجدد المواء » حبى يتتخلصوا من هذا السعال 
اللعين . ول 3 نكن تدرى كيف تتصرف ! إمرا لا تستطيع أن 
تعراة ل فى هذا الوقت من السنة الذئ يشرف فيه على 
امتتحانات الخامعة . . وى الوقت نفسه يصر الطبيب عل رأيه , 
شعر الدكتور ” مصطى “ بالامي : من أجاها 4 فقيل 
أرهقنها الأيام الماضية حى يدث 2 مريضة هى الأخرى : 
وراح الآثتان يفكران فى حل ذا الإشكال . . وفجأة قآل لها ٠‏ 
|سمعى يا * علية “ . . اذا لا نرسل الأولاد إلى القاهرة حيث 
ينزلون ى * الغاليه “ الذى يملكه صديى ” عبد الرجد » 
فى منطقة الغرم . . وتستطيعين اللحاق ببم بعد أسبوع أو عشرة 


أيام ؟ 
فأجابته زوجته : 2 لا أستطيع أن أتركهم يمفردق ٍ 
ثما زالوا ؛ ف دور النقا 
فرد الدكتور “مفمل مصطى 2 : ولكن الجر قُ 4 
وف نر بصحهم . : انى 0 عل 2 مشارة 2 


بعيئيها . . إنما 00 عل الاطلاق . 


سكتت السيدة ” علية " ولم تجب. . وشعر زوجها بأن 
كلامه يلى أذناً مصغية . ..فعاد يقول : غلى كل حال 
هلاه ليست المرة " الأول" الى يسافروك فبها رده . 
لا تشغلى بالك نا '” علية “ وسوف أدير آنا كل قمع 

وفعلا قام الذكتور ” مصطى “ بعمل جميع الاتصالاات 
والبرتييبات . . وق ظرف أيام كان الأولاد يستعدون السفغر 
بعك /(3 أطمات: السذة: ” علة "من صديق. زوحيها. أن 
هناك عجوزاً تسكن فى ” نزلة السمان “ غ عند سفح الهرم 
ستعين مبا دائاً عندما يذهب للإقامة ى ” الغالبه » , 
وزاد اطمثناما عندما أكد لا أنه سوف يتصل مما ؛ ويطلب 
ميا أن ترعى :شئون الأولادء لكين أن تلحق هى بم . 

وف اليوم المحدد السفر أخذت السيدة ” علية “ تكرر 
محخذيراسا للأولاد : جرم ألا ترهقرا أنفسكم . . وأن تحتاطوا 
من البرد + - وآنتءا اال > لامر علهم . . واتصل 
كلما أمكذلف: ذال / 

فأجابي 1 عالد > مطديها 1 لا اق بعال .. 
ولا تشغلى بالك . . وسوف أتصل بك فى أول فرصة . 

ركب الاربعة القطار ق صمت : ول يكد 3 بقطع صمديم 


ت 


إلا صوت أحدهم يعل بشدة . . فعللى غير العادة لم يكوريرا | زرعت به بعض بائات 


1 تطلعون طله الرحلة بأى حماس . الضبار .. ون أحد جوانبه 
ِ - : 3 ىق للشواع . 
اما ” ذفينل »“ فلعْدٍ ركب هو الاخر القطار ولكن ق العربة ا #واقد 0 للشوا 
الخصصة الحروانات آنا * الثباله“ فكان 
ل وا ةن 


ا 1 ضلوا ١|‏ ان _-01 0 ١‏ جه سه 1 مكوناً من حجرتين للنوم . 
8 ا 52 3 ء جع 15م الفيسيب: ١‏ 9 3 قبا 
وعخبرا وصنوا إى) هر 9س سميارة اخكر م | وقاعة كبيرة للجلوس + ى 
أحد أركائها منضدة ضغيرة 
مخيط بها عدد من الكراسى 
لاستخدامها مائدة » وإلى 
وصلت السمارة إلى سفح ارم . . وبسؤال المارة استطاعوا") جانبها باب بفتح على مطبخ 


المكتور "عبد الرمن “ بالاتصال بها لكى ترشدهم إلى مكان 
ب الشاليه ك1 وتقدم شم العون ئّ أثناء إقامهم هثالك: . 


لذن اللةالسيان * ل 6ب * ام عادل ** الى تصحي, 


من الجر توفقت السيارة ا عا ل م ؛ ودخل ظ لتوفير حياة مرنحة , 
الفناء.» ثم عاد بعد قليل وخلفه سيدة عجوز تمس > يا * ْ 5300 عايد »6 
اسود + وقد لفت رأسها بطرحة سوداء . . وبا إن اقتربت من قد رتبت ”الشاليه “ونظفته » 
السيارة حبى حم 597 ارتسبيت على وحهها ابتسياهمة هادئثة . ' وأعدت م وجية خحقمة 5 
عر ك3 ع" 0 7و اك 2 . 23 , 
وجلست ” أم غابد” رار “غالد ”عل “المتكد <٠‏ إلا أنه كانوا. يشبرون 
الأماى بالسيارة » وأخذت ترجه السائق يمينا ويسارا حتى وصلوا بالإعياء الشديد بعد هذه 
8 تال © حكون من لابق وأحخد © أمامه. فلاء صغير الرحلة الطويلة . . و برغم 


/؟ 
1 


محاولام! لتملهم. على تناول شىء من الطعام 6 لم يستطم 
أخداهم أن يستجيب لإلحاحها . . فركهم ” أم عابد “ 
علد أن اطمانت مسرم وخحرجت عائدة إلى منزلها . 

وى سلحظات كانوا حميعاً فى أسرنهم يغطون فى نوم عميق . 
أما ” فهد “ فقد ظل مستيقظاً فترة طويلة قبل أن يغمض 
عينيه وينام نحت قدى ” فلفل” . 


١ 
١ 
ْ 
ا‎ 


الفركة عير موقم 


كان ” هال“ أول 
من استيقظ فى صباح 
اليوم الثالى .. نظر إلى 
ساعته ؛ وفوجى بعقار مها 
تشير إلى الساعة التاسعة ؛ 
فقفزمن سريره ؛ وراح معز 
“طارق “ لكى. يوقظه 
من تومه هو الآخخر .. 
فتح “© طارق ” عينيه 
: ما أحلى النوم ! ! . . هذه هى أول مرة 
أشعر فما بالراحة منذ أيام طويلة . 
وما إن سمع * فهد ” ضوديما حى كان ججوار»! على 
السرير فى وثبتين + وأخذ ينظر إلى ” خالد * برهة وإلفى 
“طارق “ برهة + قال ” تختالد » :هيا بنا نوقظ. ” فلفل * 
و” مشيرة “. . فلقد تأخرا كثيراً فى النوع . 
نم أسرع إلى حجرة البنات وهو يصيح بصوت عال : 
5 


وقال وهو يتثاءعب 


اعد رك الشمس وجاوزت الساعة الجاسعة 0 استيقظا 
وإلا 0 : الاسرة : 
“فلفل لم تتحرك من سريرها ٠‏ فأكتر من ذلك 


35و 


ا , وضعت الوسادة ِ عل راسها أده ة]) كان هن 22 كا ذل 


0 مين قام ” طارقق * سحت 


هارن 5 إن زاج © مغيرة 0 55 
, طارق. “ بوسادسها . . ودارت معركة بالوسائد بين الفعاتين 
من جانب والولدين من الخخانب الالطعر رودت فمبا الصبحات 
والضحكات »؛ فى حين أخز “فهد” يتفز بيهم من هنا إلى 
هناك غ وهو ينبح بشدة » وكأنه يشارك هو الآخر فى هذ 
المعركة المرحة 

وبيما هم 8 مع ركهم إذا الباب الخارجى يطرق »ع 
فركهم 1 * على مضض ؛ وذهب ليفتح الباب . 

كانت الطارقة هى ” أم عايل “ بوجهها الطيب الصبوح 
وبادرت ”طارق “ بقرنها عط يا ”طارق ».. لقد أحضرت 


ال 


ودازرت عرد 


ركة بالوسائد 6 بين الفتاتين من 


جانب والولدين من المانب الآخر ! 


طعام الإفطار . 
حئ آلآن . 

فأجاسا ”طارق” : شكراً يا * أم عابد” لقد أتعيناك 
أكير من اللازم 

فردت السيدة وعلى وجهها ابتسامة عذبة تمر عن الطببة 
ودمانة الحلق : ليس هناك تعسا. ظ 
خدمات للدكتور ”عبد الجن - 

و هذه اللحظة حرج *خالك “ 
إلى القاعة .. فالتفتت إلبم السيدة قائلة : صباح الخير 
لا تعدوا شيئاً لليوم .. فقد أعددت لكر طعام الغداء أيضاً 
وسوف أحضره إليكر الساعة الثانية 
:"لا ذاعئ لآن تتعى نفسلك . 
فإننا تستطيع أن ندبر شئوننا » ويكق ا ذملته من أجلنا 
حى الآلث. . 

فأجابمما السيدة وقد بدا علها الانزعاج : هذا أمر مستحيل. . 

لقد أعددت كل شى ء بالفعل . . إن الذكتور ” عيد الم » 
يغمرى بأفضاله . 

فأجاا ” تيال » 


ير مم إل 05 21 75 0 


5 
م ح - 2 8 8 - | 
00 نعم لما فلغل تقول 


: إذن تحضر نحن لتأخذه منك . 
١‏ 


. فإنى أعرف أنكم لم ترتبوا أموركم 


ولا داعى لآن محمليه إلى هنا . 

فردت ” أم عاك 2 يهو . كتللك "... 2 أنتظركم 
الساعة الواحدة . . وسوف يكون كا أتو بيه ؟ 

غادرت ” أم غاكف > > الثانه ” . . فى حين وقف 
” خالد “ يرقبها بعينيه وهى تبتعد بقاممبا القصيرة؛ وهو يبتسم 
اا من سيدة طيبة ! ! ثم استدار عائداً وهو ينادى 
”مشيرة “ ..” فلغل“ . . هيا لكى نعد طعا الإفطار . 

وعندما اننْهوا هن إفطارهم راحوا يستطلعون المنطقة المحيطة 
” بالشاليه سحو قادمهم 
أقدامهم بدون أن يشعروا إلى تمثال ألى الول الرابض فوق 
رمال الصحراء . . كانت الساعة قد قاربت الواحدة . . وبدءوا 
بشعرون بالجوع » فقرروا الذهاب لإحضار الطعام من منزل 
” أم عابك * 

0ك ” فلفل “ فق المقدمة وقد أمسكت بسلسلة “فهد» 
حبى لا يبتعد عنها » ولكنه كان يشعر الاتطللات فى هذا المكان 


الرحب الفسيح . ل سي حتب.ه فلفل " أهرة إلى هذه الناحة ع 


2 وينتقاون من كان إلى آخخر 


أأومرة إلى لناحية الأخرى ؛ بدون أن تستطيع السيطرة عليه 


وجيت حلت أنها تقد حريته بدو ن داع . . فقالت لأولاد خالها : 


١ 


لا أعتقد أن هناك داعياً لآن أكبل * فهد “ ببذه السلسلة . . 
وخاصة أنْى لا أرى فى المنطقة أثراً لكلب آآخر 1 

وما إن فكته من وثاقه حبى أخذ يقفز فى الطواء ع وهو 
يشبح سعادة » معبراً عن فرخته باستعادة حريته . 

وصلوا إلى منزل * أم عابد “ ٠‏ فاندفع ” فهد “ يسبقهم 
ف الدخول إلى فناء المتزل . . وفجأة دوى نباح متواصل : 
وكأن عشرات من الكلاب تنبيح أن واحد . . جرت ا 
نحو المنزل وهى تصيح بانزعاج : ” فهد “ . . ” فهد * . 
بلقن عض ارهج .> -“لقد اوعدت ”فيد > زاننا 
وظهره إلى أحد جدران المنزل » وقد أحاطت به أربعة كلاب 
ضخمة ٠‏ قد كشرت عن أنياسا استعداداً للفتك به . . 
فن هذا الكلب الغريب الذى تجرأ :عل” الاقتراب من 
المنزل ؟! 

اندفعت ” فلفل “ بدون وعى ٠‏ وهى تلوح بالسلسلة 
الى كانت فى يدها ء شاولة إبعاد الكلاب عن صديقها 
الوق » لكن الكلاب لم تتحرك من مكاتم! » بل زاد هياجها . . 
على حين وقف ” فهد “ وقد كشر عن أنيابه » واستعد 
للمعركة هو الآخر . . ولم تجد ” فلفل“ وسيلة أخرى لإبعاد 
١‏ 


واندئعت « فلفل » بدون وعى تلوح بالسلسلة 
الى كآنت فى يدها نداقعة عن وفيده 


الكلاب غير أن تلوح فى وجوهها بالسلسلة بكل قونها . 

ونجمعت الكلاب حوها تريد الفتك با » ولكن ” فهد “ 
أسرع يقف أمامها ليدافع عنما . 
عالية . . لد وصلت إليه أنياب أحدها 


. وفجأة صدرت عنة صرخخحة 
. وكأن ” فلفل',» 
قد أصاءها مس من الكنون » فأخذت تصرخ بأعلى صوتها . 
وزاد عنف الكلاب : وأحدت تقفز محاولة الانقضاض علبها : 
لك" لهل > يي در الآ عر يال الدع فر يدرك 
حاسرة . 
عت 1 على صوت الكلاب » وراعها 
ثارائه » فأحدت تناك 2 حيس "جا وكير . لاشارين 0 
” حارس “ تعالوا إلى هنا ى اللتال ! ولكن الكلاب لم تتحرلك . . 
و ” فلفل“ واقفة تلّح بسلسلتها كلما رأت أنها قد اقتربت 
معها ا عن اللازم ن 

وفجأة دوك صوت جهورى ينادى:: " عدي“ .. * وصر“.. 
” فارس * .. ” حارس *! . . فبراجعت الكلاب إلى الوراء: 
وقد نكست أذيالها . . وظهر رجل طويل 
الكتفين كأنه مارد ضح 


: وما إن سمعت الكلاب صوته حبى 


م عابد ” من المنزل 


القامة عريض 


أسرغت تحوه فى خخنوع وركعت أفامه . 


١7 


ما انتعدت الكلات اتحنت” قلفل “ على * فهد ' تفحص 
جرجه . . لم يكن الخرح خطيراً : ولكن قلبها الصغير كان 
يتمزق وهى ترى الدم يسيل منه . 
أقر بت مهأ ” آم عايل * 3 وأمسكت يل راعها تساعدها 
على الويوض م نأنا بلهقة : هل جرحت ؟ . . فأجابا 
فلفل “ وهى تنظر إلى ” فهد” يعطفل باد : لا 
لكن كا جئ ضو الذى 0 : 
عه مسشيرة يقت وفك أسيدت ظهرها إل السور 2 
وبدا علبا الإعباء والانمبيار » وهئ لاتستطيع أن تبعد عن 
غلا ما كان يمكن أن محدث لو أن الكلاب هجمت على 
23 قلف[ “ وطالما أثباعها : 1 ولكن بالشجحاعة ود قلفل “ ١‏ ا 
نظر عابك” أل * فلفل “ و بعلق ع ثم اقرب من 
” فهد “ وفحص جرحه ثم قال : إنه جرح بسيط . 
نرت ” أم عابد “ إلى الأولاد » وقالت 5 مشيرة 1 
تم التفتت إلى ابمها وقالت : 
وهؤلاء هم الأولاد الذين حدثتك عنهم . 


الح ؟ هذا ”“عايك” الب 


حياهم ” عابد" قى اقتضاب » فنظرت إليه ” فاممل " 


بعينين هما الغضب . . ألم تكن كللابه اللعينة ' هى الى 


١ 1/ 


ان ا لم تستطع أن نخى لفسا من الوم . 
لقد كانت غلطها . يكن من الفطنة أن تفلك ” فهد" 
من ساسلته قبل أن 1د تماماً من عدم وجود كلاب ى 
المنزل . 

اك ل 


ظ 


: هيا بنا من. هنا . 
دقيقة واحدة بعد الآن . 
وخلقها ““فهد ” .. نما 
وقال طا.  .‏ تذعى معها يا ”عبشيرة © ؛#,وسرف 
و” رارق “ الطعام . ظ 

أمرغت “*مشيرة “ خلفها . . وعتدما وصضلت إلما ظ 
اع بيدها ىق هدوء محاولة التشفيف عنباء» وقالت ا أ 
نصوت رقبق : لا تبتسى هكذا با ”“فلفل” . . فإنه جرح ظ 
سيط. - وعندنما تضل إق: * الغالله » عونة كطهره بضينة ]| 
اليود . 

ولكن 1 فلغل 


وفجأة قالت بإصرارها المعهود : 


ل ”© كتالل ا 56 


* لم ترد علبها ويه 0ق بيك 
ن أقترب من هنل ” أم عايد 
مرة أخرى . . وإذا أردتم أن أبى هنا محكم فعلينا أن ندبر أمر 
طعامتا بالفسنا . 


١ م‎ 


' لد اعتدنا دا أن أن ندبر أمورنا بأنفسناء 


قأجابتها * مشيرة “ خاولة ملاطفنها حبى تنسها ما حدث : 
أن تعد طعامنا.. 
إن هذا ليس أمراً جديدا علينا » ولو أن هذا العبء سوف يقع 
الى لا أمانع فى ذلك . . عل شرط أن 
تبتسمى ) فأنا أكره أن أراك عاسة . 

برغم غضب ” فلفل“ لم تستطع أن تكم ابتسامتها أمام 
مالاطفة - مشيرة ووداعما 4 وأرتسمت على وجهها ايتسامما 
العريضة المشرقة .. فاتسمت” مشيرة “ بدورها هى الأخرى .. 
وسارت الفتاتان اكير الشاليه “ وقك لسسيتأ ماحدث منذ لحظات , 


على انا ومحدى. 
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رابيحة 


فق المساء جلس 
ارون الأربعة ق قتاء 
” الشاليه “ وكان: الخو 
منعشا ليف جعلهم 
يشعر ون باسمرتحاء تام . . 
وفجأة أمسلك ” خالل “ 
بدراع “طارق * موجهاً 
انتباهه إلى مكان معين. . 
فاليقت إلى ححيت أشار راعة 
أخوه .. فرأى فتاة صغيرة تلبس فستاناً مهلهلا باهت اللون » وتسير 
حافية القدمين » حيط بوجهها الصغير الذى لفحته أشعة الشمس 
هالة من الشعر الأشعث . . وإلى جانبها كلب ضثيل الحجم ؛ 
يقفز منحوها ى مرح . . وقد حملت بين ذراعيها ماعزاً صغيرة 
سوداء ماعدا أرجلها الأربع "فقد كانت يقباء غ فلت 


؟" 


مع جسمه الضكيل © فأثار انتباه الفتاة إلى وجودهم + فالتفتت 
محوهى . وما إن رأنبم حى استدارت عائدة من حيث أتت. . 
سد ادا كهى ,تلن الى . 

فتوقفت الفتاة » ونظرت إلهم من بعيد .. . وأحست 
”قلفل “ بسعادة غامرة لرؤية هذا الكلب الصغير » وشعرت 
ينان دافق وه » فدخلت “”الشاليه “ وأحضرت قطعة من 
“اليسكويت " ء ومدت يبا يدها نحوه ؛ وهى تناديه . , وى لمح 
البصر كان الكلب أمامها . . وتقدم منها فى حذر . .وما إن 
أطبقت أسنانه على قطعة ”البسكويت“ حبى اختطفها من يدها 
وعاد مسرعاً إلى صديقته . . ورفع ا رأسه وهو مطبق 
بأسنانه على غنيمته بدون أن يحاول التهامها 
ماعزها الصغيرة على الأرض » ثم نحنت والتقطت قطعة ”البسكويت “ 
وقسمها نصفين » وضعت نصفاً فى فهها » والآخر قدمته 
لكلبها ؛ وهى تربت رأسه . 

فثالت “قلق “يتات + مسكينة ٠‏ .لكيه أنيا جائفة 
جد . . ثم.نادتها : تعالى ياشاطرة . . ما اسمل ؟ 

لكن الفتاة وقفت مكانها » وهى تنظر إلا بعينين ملؤهما 
التوكد.: , 


. . وضعت الفتاة 


6 


' 


1 


مس لله لو ساس سصم ك1 


اعطيك مزيدا من 


اخرى . 


فعادت ” فلفل * تغريها بالخحضور 


2 السكو بت ريا .0 هيت ددها بقطعة 


إلا أن الماعز الصغيرة هى الى حضرت هذه المرة : وهى 


تقفز بسيقانها الرشيقة + وكأنها لعبة من لعب الأطفال 


وما إن اقريت من ” طارق ” حى أطبق علما 0 فبدا 


الذعرعل وجهالفتاة وأخذت تنادى : سكسكة “.. “"سكسكة “.. 


تغالى هنا ! 


بل تعالى أنت إلى. هنا لكى تأحذبا. . 


موف شديك . 


قدا عا ا“طارق* : 
ولكن الفتاة وقفت تنظر إلى ” فهل “ 
فقالت لما ”فلفل “ مشجعة وهى سك بطوق ” فهد ” : 
لا تخاق . . إنه لن يؤذيك . . فهو يعرف أنك صديقتنا . 
كا ألى لن أتركه يفلت من يدئ . 

تقدمت - وهم قليلا » ثم جلست على حجر بالقرب 
منهم : وهى تنظر إلمهم بعينيها السوداوين فى انتظار أن 
بدأها أحدهر بالخديث . 

سأخا ” طارق » : ما اسمك ؟ 


فأجابته بصوت منخفض : ” راعة " 


1 


1 


: تعالى إلى هنا لكى” 


ظ 


ظ 


اه 8 4 1 َ 0 50 ]ء ف طارق 
تعرفت علبا 


وهذا كلى ارا بلبل 33 
وقال : ب 6 ليد 
9 


وهدو 7 فلفل *' 9 مشيرة 0 


مأليا ” غلفل» و 


هل مين بالقرس سس هنا : 
فأومأت الفتاة برأسها علامة الإاجاب : 


مضى يعرفها بأخوته بنفس الأسلوب : هذا ” خالد “ 
لان أنا ؤ” طارق 


ثم قالت بصوت 
منخفض : إن والدى يعمل راعياً بلؤغنام.. للحن لاقف 
إل خينهنا إلى المباء. +اهأنا أقضى البار كلة اق الإنب 

” سكسكة “ و ” بلبل“ . . ثم هبت من مكنا با 
55 ؛ وجرت بعيداً عهم > وخلفها ماعزها وكلبها . 

أخذ الأربعة يراقبونها وهى تبتعد . . الها من فتاة 
تحيا حياة منطلقة بلا قيود . 

قالت *” فلفل “ بحبها المعهودالحيوانات : ياشامن ماعز رائعة! 
“ : إن كل الحوانات الصغيرة لطيفة 
الشكل . . حى الحمار . 

فضحكت ” فلفل “ وقالت : معك حق .. حتى الحمار! ! 


فرد ” طارق 


١ث‎ 


فأجابسا 7 مشيرة 7 إلى أتعتجبت لباك الوا انات 


يا ”فلفل “ ؛ وأحياناً مخيل إلى" 


كا احنعا : 


فرد ” طارق “ وهو يرفع يده بحركة مسرحية وكأنه محام 


بترافع أمام القضاء : أنا أحتج ! 
وضاح ” خالد “ : وأنا شرحه : 
كت فلفل “ من قايها : . وظلت تضحك ححى 


غلبا السغال هرة أخرى جرع ” عالد “ 0 0 3 
بل أتوشل ليك لإلي» تيد 2 هذا السعال من 1 
ار دعبا 1 ا 


ى آلوقت © وبدأ الحو عيل إلى البرودة ٠غ‏ فقال 
خااد " بلهجة آمرة ء وكأنه قد تقمص شخصية خالته : 
هيا ندخل ” الشاليه “ 
ما زلم ف دور التقاهة . 
نظر الثلاثة إليه قى دهشة .. ها بال ” خعالد “ يتصرف 
هذه الطريقة » وهو أول من يشجع على الانطلاق والمرح . 
ولكنه كان ينفذ أوامر خالته . 
أخذ كل مع يعترض لسبب” أو الاجر .. ٠.‏ :ولكن 


. ققشل زادت برودة الخو 


أنك محبين ” فهد “ أكبر 


د 


+ شجالد * أصر على رأيه 4 وم يستجب لإلداحهم 2 

سار الثلاثئة وهم مطأطئو الرؤوس ٠‏ والغضب يعتمل 
ثفوسهم لهذا الإصرار الذى لا مبرر له . . وإذا ” راغة “ 
عائدة إلى جانب سيدة عربية ترتدى ثوباً أسودء وقد غطت 
رأسها بطرحة سوداء وأخفت وجهها خلف برقع من القماش 
الآخر الى بقطع من الفضة . ظ 

وبادرتا ” مشيرة “ بقوها : أهلا يا ” رامحة * 
. أما السيدة فقيد 


06 - | 2 - 


سألت ” مشيرة * : هل تعرفين ” 
0 “مشيرة * ؛ 


نعي لقد تقابلنا هنذ هدة 
قصيرة . 

فردت السيدة : إن ابنتى ” رائحة * شيطانة تقضى اليوم 
بأكله فى اللعب والحرى هنا وهناك » ولا تعود إلى البيت إلا 
بعد أن يحل الظلام » وأكون قد بحت عنما فى كل مكان . 

فردت ” فلفل” 3 شين علما مادامت لا تتعد 
عن البيت كثيراً ؟ 

لقد- كانت ” فلفل”“ تقدر حب ” رابحة “ الانطلاق 
واللعى ؛ فكثيراً ما تعرضت هذا الموقئ نفسه وللسبب نفسه . 
ان 


ظ 


باترق أبن بيت ” النكلاوق » هذا !؟ 


فاقر بت مما السيدة وقالت هامسة : إنك. لا تعرفين 


ما بحدث هنا هذه الأيام . . لقد أصبح السير بعد ححلول الظلام 
ق غابة الحطورة ! 

كان ذلك كفيلا بأن عير فضول احبر ين الأربعة غ 
فاقيربوا منها » وقد بدا على وجوههم الاهام البالغ 
وتتسعت السدة عندما حت بهذا الاهمام ومضت تقول : 
هناك أشياء غريبة تحدث فى بيت ” التكلاوى “ ! ! 
اخ مانسا هو الآخر : 
هنا البسيثك ؟ 

ولكن ” أم رابحة “ ابتعدت عنه وكأنه سأها عن شىء 
لا جوز السؤال عنه » وهى تقول : هل تريد الإضرار لى ؟ ! 
. وقد يلحقين ى الأذى 
. أعوذ بالله من الشيطان ألرجم ' ْ 


ردن أن بعد “لبالب 
ماذا نحخدث هناك ؟ وأين 


إنهم يسمعوننا الآن ونحن نتحدث . 

لعفا عي 
م سحبت ” راحة* من يدها » وابتعدت عهم بشىء 

من الحفاء » وكأن سؤال ”* خالد “ قد ذهب بالمودة بيهم . 
تركهم ينظرون إلا ق دهشة بالغة » وفضول أكبر 

.. وماذا يحدث فيه ؟ ! 
لم يعلق أحدهم على ما قالته ” أم رابحة“ ٠‏ إلا أن كلا 

1 


3 كر ا 37 م ف 3 « 
١‏ ا ساد أم رابحة 5 حا آل --5-0 


لإهؤلاء الناس . . إن الأمر لا يتعدى الحيال . 


- 33 0" ا 


ملم أظلق الغتانث خياله ع ماعدا ” مشيرة " 2 فإما 
أن تدارى أفكارها وقالت متسائلة : يا ترى ماذا 
وما الذى 
جعاها تعوذ بالله من الشيطان الرجم ؟ ومن غم الذين 
ستطيعون مماعنا وحن نتحادث ؟ 

أحاطها ” نخااد 
الناى سطاء : يؤمنون حرعبلاات كشيرة , .الا بلق يالا ا 


“ يذراعه وقال : لا شىء . . إن عؤلاء 


1 


قال ” طارق ” : مع انى لا أوسن 

7 4 6 - ودا واه خيي ص 2 د غ22 ) 
ا يدهب" لزغية هنا المنزل ؟ 

وان *خراكن ©» ١‏ إنك ‏ معرفتنيا 


عه الأفكار 


” طارق *” شخبالاات 
. وعل كل حال 
نحن حضرنا إلى هنا للنقاهة » لا للبحث عن المغامرات . 
فابتسمت له ” مشيرة ”* مؤيدة . . برم أن كلامه كان 
يبدو عليه عدم الاكتراث » فإنه لم يستطع أن بيبعد عن خخاله 
” التكلاوئ. ' 


وه © 0 
منظر 1 اع رده 5 وى تتحدث عن بست 


بقزع غريبه . 
1" 


55 اق 0 ل 
قصدةه تى ‏ نديه4ة 


مضى يومان أو ثلاثة؛ 
وبدأت . صحة الأولاد 
تتحسن ى هذا الحو 
التى . ون إحدى 
الآمسيات قرروا أن 
يستخدموا الشواية المقامة 
ف قتاء" * الغاليه » : 
فأغدات “مشيرة » اللح ؛ 
وأشعل ”طارق “و” خالل » 


الفح . . أما ” فلفل“ فوقفت 
كانت راتحة الشواء تملاً الحو . 


ذى الشكل المحيففت.: . 


تستطع أن تخرمها من الطعام . 
والخيز يعدا عن 3 العالنه > 


وبينا 3 ىَْ 000 الصغرة فوجئوا بوالدة 1 


1 


. وتجمعت الكلاب الضالة حول 
” الشاليه “ . . ولكنها لم تستطع الاقتراب خحوفاً من هذا الكاس 
٠‏ وحن غ0 فلفل “ بقلهها انوك . 

. وأصيديت تلى إليها طم ال 


الورمير الاح ا ؛ وص انتلشت حيطا 


920 اعن شغ ما . . أقتربت مهم : وسآلهم 


لوت مترعج هل بام ل 
ايا ” طارق " 2-1 م زرها منذ أن كانت معلك . 


ات 05 ا تعك حى الآن ؟ 


1 


'فردت ” أم رابحة “ بانفعال : لقد تعبت من هذه البنت .. 


إنى أقضى الوقت بطوله أبحث عنها . . وأخشى أن تكون 
لأرواح قد تقمصنا مثل السيدة العجوز فى بيت 


5 انا * طارق “ مداعباً لكى بجعلها تفضى بما لديها 
0 م كه - ذلك با ” أم راعمة اي هل 


ارون من ل 
| فرت 0 ات مستي # ارق 


ليك غير 5 * عز يز اتكلايى " *-«ببد أن 
أ الات * ان غلت لدم انه منة خسن 

٠ 1‏ ايا 0 
2 120ة " بالضيى من جنا النديث: + ]مها 
: ؟, 


تكره سيرة العفاريت والأشباح . . وشعر ” خالد »“ 


١‏ ”مشيرة “ أنه ليس هناك ما يدعو للخو 
ف ذَلاك 5 أم راحة ب ١‏ إن هلا 5 يعبى أن العفار بت | 


الا؛ رواح فل معنا 5 


فعادت السيدة تقول ان لفك ظلث أء لمارا 


نخدم فق بيت: * التكلاون. ” * حبى جاء الوم الذى جازك 
لأسوز ا" عزير» عن الأهرح العرية. الى لسن ل 


المنزل ع قا كان منه إلا أن طردها واستغى عن خدماتا . 


إن النار ن جميعاً دعرفوك أن اعت 0 الأشباح 3 وأن روح ش 


3 00 
ا 
مال ” ختالد “ على ” مشيرة “ وعمس ها : هذه رد 
قصة يتبادلها الأهالى السذج . 
إلا أن الخوف كان قد دب ى قلب ” مشيرة “ء ول 


تكن هناك أى كلمات تستطيع أن تظمئنها . 


“ الكبير تعود كل ليلة » وتظل تخبط حبى يطلع 


عات 2 أمء رانحة ًَ 


تقول هامسة : إن الناس يسمعول | 


ف أثناء اليل صونا كآن أحدا هدم جدران البيت... لكنا كنا + 'ثلعب * الكوتشينة. > 


0 


إذا رأبتموها فأبلغوها أن تعود إل الست ق الخال . 


77 


بما| عندم] 2: 
يعتمل فى نفسها ٠‏ فسأل م رابحة “ حاولا أن يبرهن| وإحدة . . 
ع سم 


تشرق الشمس ونوك المنزل 1 هو مم لم تسقشط منه طوبة 


12 ا 


تر [١آ1‏ 
, 


كرد طارق “ 5 بإ مم عل هذه 
الحكانات . ا ن. كذالك ا لشيس 17 

نظرت إليه 8 مشيره “ بغي 2 م قالت ادكو . 

وهنا سآلت * فلفا “ راحة »: لكن أين تأخرت 


2 رأنحة * 5 ؛ حى هذه الساعة 2 


فأجا بها والدم! : العلم عند الله . .. عل كل :حال . 
تكون حزا وها على 55 لقعي علقة سائطة . . َّ ايتعدت 
ععهم واختفت فى الظلام / 
شعر الأولاد بعدم الارتياح . . ا الذى جعلهم يستمعون 
إلى هذه اللزعيلات . 
قالت ” مشيرة 


» : اقد بدأت أصدق أن هناك شيا 
17 كدت ديت * اللاي © 

. كال 83 طارق 3 ليصرف نظر الجميع عن هل| الموضوع : 
3 وسوف | "بكر سخحصعا 5 


"١ 


حدث فى كل مرة . 

3 فأجايته ” فلفل» : ياللك من مغزور 1:1 هياء ينا ٠‏ ظ 
7 أخذوا يلعبون ” الكوتشينة “ حبى غلبهم النعاس . . 
ظ وقام الواحد بعد الاخر للنوم ٠‏ ولم تمض ساعة حى. كان 
1 الجميع فى نوم عميق 
١‏ وف الصباح التالى وقفوا جميعاً يتعاونون فى إعداد طعام 
١‏ الإفظاراء» . متاسوا ايأ كليتن '. وفتجاة أنظلة" ”دين > 
ش نحو الباب ٠‏ وبداً ينبح » فقالت ” فلفل" : هاذا حدث | 
با بخ فيل “ ١‏ 

وإذا رجل ينظر إلهم من خلف زجاج إحدى النوافك . 
كان أسمرء تملا وجهه التجاعيد » وله شازب غز در ونلكية شعفاء 


وقد لف شالا أبيض حول رأسه 
نظر له الأربعة نظرة استغراب . . وقالت ” فلفل» : 
ياله من ونه غريب !. . بدو أنه أجل المتيمين ف هذه المتطقة 7 
قام ” خالد “ من مكانه © وفتح النافذة + وقال 
للرجل : صباح الخير . . هل هناك نخدمة أؤديها لا ؟ 
بأجابه الرجز .+ أن بو والقة ,"القن “كدت ميد 
” أم عايد “ صباح اليوم » ورجتى أن أسألكم هل تحتاجون 
الل 


سوسس اوور سس د ا 8 ارون 1 ويساك سيم سح سد ووو سكسو 


م م مسن سمه 


وها إن اقتريت اللماغر .من 1# طارق. حتى اطق غليا بتراعيه : قبددا 
الدجر "غلى وحه. « رابحة !ا 


١ ١‏ 5 حيس 


طلاخ سي 


الشى عم ؟ 

فرد ” خالد “ : شكراً لك ولها . . إننا لا محتاج إلى 
أى شىء . . لكن أرجوك أن تتفضل بالدخول لتشرب معنا 
كربا عن الشاق.. 

فتح ” خالب “ له الباب وهو يقول لنفسه : ربما تكون 
فرصة طيبة لكى يسأله عما مجرى فى هذه المنطقة ! ! 

جلس الرجل ى صمت على أول معد وجده أمامه . 
[فأعدت له ” مشيرة “ كوباً من الشاى وقدمته. له . . فأنخذه 
من يدها وهو يبتسم . . والغريب أن وجهه اللى» بالتجاعيد 
00( 595 


ل بدا أصغر كثيراً مما كانت نظن : : -وقال لحا : شكراً لك أينها 


الصغيرة . 3 اقنت إل ” خالك كران ١‏ الح لا تريدون 
شيئاً من الست ” أم عابد“ ؟ 

فأجابه ” خالد » : لا . . وشكرا . . م ساد الصمت 

ا “دياك * أنهم كانوا يبحثون عن 

” راجحة “ فى الليلة السابقة . . فسأله : هسل عيرتم على 
تراعة © بالامس ؟ 

فأجابه الرجل : نعم . ثم سكت مرة أخرى . 

فسأله “”طارق “ حاولا استدراجه فى الحديث : 

هل تقيمون هنا منذ مدة طويلة ؟ 

فأجابه اليجل : نعم . . منذ حمس سنوات تقريراً . 

فسألته ” فلفل“ : وهل يبعد بيت ” التكلاوى “ عن 
هنا كثيراً ؟ 

بدت الدهشة البالغة على وجه الرجل . . وكأنه يتساءل 


من جديد 


من أين عرف هؤلاء الأولاد أمر بيت ” التكلاوئ “ : 
ولكنه مالك نشسية 3 وكم دهة ةم 0 وأخول رسقة سن كوت 
الشاى ولم يجب . 

فعادت ” فلفل “ تسأله : ألا تعرف هذا البيت ؟ 
5 


فأجابها الرجل وقد ضاق بكل هذه الأسئلة : وما يعنيكم 
من أأفر هذا البيت؟ ظ 

فان: ” خالد * الفرصة وقال : لقد سمعنا عته أشياء 
كثيرة . : وأرذنا أن نتحقق ا 

هب الرجل من مكانه واقفاً ٠‏ وترك كوب الشاى على 
المنضدة : ثم قال : إنى لا أتدخل فها لا يعنيبى . . السلام 
عليكم م خرج بدون كلمة واحدة » وترك الأولاد ينظرون 
خلفه قى دهشة ! 

كان كل هذا الغموض أكثر من أن يتحمله الحبرون 
الأربعة . . وبدأ الفضول ملا علمم تفكيرهم . . لقد بجاء 
لوقت للعمل . للكشئ عن سر حليد هو سر بيت 
ام 

قال ” خالد “ : إنى لن أستر يح حتى أعرف قصة هذا 
البيت وما محدث فيه 

فأجارته ” مشيرة“ : لقد حضينا إلى هنا للاستمتاع 
بالشمس واطواء . . لا لابحث عن المتاعب . 

فردت ” فلفل ” ولكن . للق 58 لنا بال حبى نعرف 
ما يحدث ق هذا البيت بالضيط . . إنه أمر يستحق المغامرة .. 


ينا 


07 مشيرة ” ؟ 


ليد كذككه 1 


2 
سحيينها 


يمدت ؛ ككآتت تشع 8 قرارة نقسما بالفضول الكضشفث عن 
هذا اللغز الغريب . . فهذه أول مرة يتعرضون فا للأشباح 


والعفار يت . 
قال زقرخ طارق 1 
الحث هذا الصباح : 
شعرت ” مشيرة “ باليأس ا 1 تستطيع أن نيم 
عن عزمهم . لاك" يإجلون هذه المغامرة إل الغد ؟ ! 
ولكن ماجدوى الكلام وقد صم ” خالل “ 
١ 9 5‏ 
و ” فلفل “ على كشف هذا السر ! 


و 22 طارق 


هم؟ 


” مشيرة “ .. . فبالرغ من خوفها الشديد مما قد 


حر قريه 


إذ! ؛ 


3 3 5 15 
الهس هذا كلب ”راعية » ؟ 


ساروا عل غير صدىق 
له الميانة 


أعلهم يستطيعون أن 


وبيما - ف طر يقهم 
* طارق ” يمول : 


زلا بليل " 

. فأسرع الكلب. إل لم وشو 11 ذيلة 3 
: إلا أن الأخير 
أن هذا 0 أدنل من مستوأه . 


1 ثاداه * 
"اللبل” | : 
' يستطع الاقتراب م خحوفاً 2 
م يعره ان 52-6 
قالت ” فلفل” : لا بد أن ”رابحة “ هنا فى مكان ما . 


لم تكد د فلفل د تنطق ميكة الكلمات حبى ظهرت 
1 ” الشالبات “ بوجهها الأسمر 


من أسول 


2 اك - 
إل 
وشعرها الاشعث . . وإ 


0 


وما إن رأنهم حى جرت نحوهم قبالا * فليل ٠”‏ ؛ 
آين كنت بالأمس با ” راضة “ ؟ . .. لقد. كانت والدتلك 
تبحث عنك: ق كل مكان ! 


فاقتر يت منها الفتاة » وقالت بضوت هامس : لقد كنت ١‏ 


ف بيت ” النكلاويى “ 

وكأمها دقت جرساً عالياً التفت له اللسميع 
” خالد» وسأها : أتعرفين أين هو ؟ 

فأجاحة * طعا .- . لقد ذعيت إل كاك كثيرا , 

فاليا" مقر *2 ولكن. .ألا عيافيج لهات إل 
هناك ؟ 

فقاأت الفتاة ى. تظاهر 
مادام ” بلبل “ و 
' : ومهاذا وجحدت هناك ؟ 
اهعامهم أكثر بخفض 
صونبا + لقد معت نخطأ . . وكأن أحداً يهدم البيت ! 

فقالت ” هشيرة * : ريما يل إليك يا ” رامحة” . 
هل أنت متأكدة مما تقولين ؟ 

فأجابها ” رابحة “ : لست الوحيدة اللى معت هذا . 


٠ 


. . اقيرب منها 


أن لك لعافك من أى شى ء 

1 ظ 
فسألا * طارق 
فقالت الفتاة وى اول أن تير 


فألا ” خالد “ : هل تستطيعين أن تدلينا على مكان 


فقالت الفعاة : لا أستطيع الآن » فإن أنى فق انتظاريى . م 
وبدون أن تنتظر رده جرت مبتعدة عنهم : وتخلفها كلما 


وماعزها . 
ايد أهالى المنطقة © 


فاستوقفه 17 تحااد 1 ماله" 
ور التكلاوى 13 0 


: هل تعرف الطريق إلى بيت 


الطريق الموازى للبرعة إلى أن تصل إلى بيت محيط به سور عال 
تملا حديقته أشجار النخيل «الكافور . 
ج22 التكلاوى 4 : 
ابتعد المحبرون الأربعة عن ” نزلة السهان “ ماما 

ومن بعيد بدا لهم ” بيت النكلاوى “ . . لم يكن من الصعب 
معرفته . . كان منزلا قدعاً مكرناً من طبقتين  ".‏ الا يدوق 
من طبقته الأولى إلا أعلاها لارتفاع سور البيت . . أما لونه 
فلم يكن من السهل محديده بالضبط . . ريما كان أبيض فى 
الماضى . . ولكن يغلب عليه الآن اللون الرمادى الداكن . . 
أما الفناء فقد تنائرت فيه بعض اكسوار النخيل والكافور مما 


5 0 سل م 
زاد مل وحسة سسشطرة . 


وق الأرحة ينظرون إأمه من بعيك . . وش بشعر ول 


برهبة لا يدرون لا سبباً محدداً . . فربما كان سببها الصمت 

: ا ع : 7 

ندم عل المكان كارامو وعكب كان ها "جمعوه من قصصض حول 
شد وحدوأ أمامهم بحل" لبس جلياياً عخططا 3 

ومعطفاً أصفر ٠»‏ وقد حمل بندقية على كتفه 

بغلظة : ماذا تفعلون هنا ؟ وماذا تر يدون ؟ 


2 


0 
1 


5 


ا 

فعاد الرجل يسأل : إذن لاذا تقفون هنا ؟ 

لقت !" ايك ٠"‏ تله ايو ال 
تريك منا ؟ 

فأجاب الرجل وقد بدت عليه أمارات الغضب لهذا 
التجاسر : أنا الذى أسألك ! وعلى كل حالا ألا تعرفون أن 
هذه الأرض ملك خاص ؟ 

فد “طاريق ”8 ولكتا 


كنا نتجول ىق هذه المنطقة 


: من أنت ؟ وماذا 


لا نفعل أى 10 
فاسترعى انتباهنا .شكل هذا 
المتزك الغريب © فوقفنا نتفرج عليه" . . يا ترى من الذى 
يعيش فيه ؟ 

فأجابه الرجل : يبدو أنكم متطفلون أكثر من اللازم . 
ولكن إذا كان الأمر بسكم فاعلموا أنه لا يقم هنا أحد 
2 انمد لطامى أجسوكايه - , زا أحذريم من الاقراب 
اك من اللازم » وإلا فتكت بكم الكللاب 1 

وحركة تلقائية أمسكت ” فلفل“ بسلسلة ” فهد “. 
م استدارت وخخلفها أولاد ضالع! راجعين بدون: كلمة أخرق:: . 
واه قطع 


0 


مشوا صامتين » كل منهم آيفكر فها حدث . 


لطا وممطفاً أصفر وقد حمل بندقية عل كتفه! 


” خالد “ الصمتة وقال : يا ترى ما الذى جعل هذا الخفير 
يتصرف ببذه الغلظة ؟ ! 

فأجابته ” فلفل “ : لقد كان يريد إبعادئا عن البيت 
بأى شكل . 

فرد ” طارق “ : إن ما محيرنى هو شكل هذا الخفير . . 
إنه لا يبدو من أهالى: المنطقة . . فإن حرارة الشمس لم 
تلفح وجهه 

فقاطعته ” فلفل “ قائلة : ألم تلاحظرا أيضاً أنه لايتحدث 
بلهجة أهالى المنطقة ؟ 

وقال. ”* طارق “ : يا ترى لماذا كان يريد إبعادنا عن 
المنزل ؟ إن وراء هذا المنزل 0 . , لاجندال.ى. ذلك .. .. 
لكن ما هو ؟ هذا ما ستعرفه 

فقالت ” مشيرة ” : دعونا من هذا البيت ومن أسراره 
وهيا بنا نشترى خخبزاً وفا كهة من ” نزلة السمان “ . 

لكن الثلاثة الأخر ين مضوا يتحدثون »ع وكأنهم : يسمعوا 
باد" بين 2 ١‏ الفلا الات ل 
أهوامهم ؛ ولم يعد قُُ استطاعهم أن يبعدوا ما حدث عن 
تفكيرم 


2- 


7 ع ا4422خ53434ِهة2771 سد جد آّ6ا46 ا يمي 02 دا 


وصلوا إلى ”الشاليه *:وانشغلوا فى إعداد الطعام»ولم يك 


م 
يذه 


ونسوأ مؤقتاً منزل 95 التكلاوى د بخموص4 وأسراره 3 
وبيها كانت ” فلفل “ تعد المائدة . . أحست. أن هناك 


من يراقيها » فرفعت عينيا «التفتت محو النافذة . . كان 
الحداميا مادقا »فد كانت " واببية '" قف "ون القت 
وجهها بزجاج النافذة المغلق » فبدا شكلها غريباً مضحكاً . 

ابتسمت لها ” فلفل * ؛ وذهيت تفتح لها الباب وهى 
تنادها : ” رامحة “ . . تعالى لكى تتناولى معنا طعام الغداء . 

ترددت ” رامحة *“ قلبلا ع لكن ” فلفل “ أصرت على 
دخولنا . . فدخلت وخلفها صديقاها الصغيران بدون خجل ع 
فقن كانت تشعر نمو هؤلاء الأولاد بألقة: وعضة . . وقف 
” فهد “ أخذ يبز ذيله وهو 


إٍ 0 
أ ستميع يرحيوك مها 2 


الأكل . . فقد كانت تلهم الطعام التهاماً ٠‏ وتملاً فها 
بشكل غريب ٠»‏ وكأنه ” بالونة» زاد اطواء فنها حبى كادت 


اد 


- 


تنفجر . .2 وتوقف الواحد منهم بعد الآخر عن الأكل : 
أو بالأحرى لم 
تشعر هم » فد كان خمها الأول هو الطعام . 
لم يستطم ”خالد “ أن يصبر حبى تنبى من طعامها 
وسأها : ما الذى تعرفينه عن بيت ” التكلاوى “ يا ” رابحة “ ؟ 
افلست النتاة ما كان شمها ٠‏ !ولحل ا اراس ييا 
وجحظت عينئاها : وانختئق صولهها : فأسرعك “مشيرة 


. 2 . 0 
اخذوا يراقبوها . . ولكما ُ عر ا 


تعطها كوباً من الماء » فى حين وقفت ” فلفل " نخبط على 
ظهرها وهى تقول : لا تأكلى ببذه السرعة يا ” رابحة * , 
فلن نرفع الطعام من أماملك قبل أن تنمبى منه ماما . 
نظرت إلها ” رامحة “ يمخجل . . ثم ابتسمت بعد أن 
أسدة ‏ أتغاتنا .. كملوا * خالل وكرى هلناا ماله 
أحكى لى كل ما تعرفينه عن بيت:” النكلاوى “ يآ * راعحة “ . 
فهمست الفتاة وكأنبا تخثشى أن تسمعها جدران ”الشاليه» : 
فسألها ” مشيرة “ : وماذا كنت تفعلين هتالك فى مثل 
تلك الساعة ؟ 
فأجانيا ا ا لد 0 - أغث عن د 34 4 0 


ا 


م عادت تأكل من جديد . وكأنما لا تريد الخوض 
ىق هذا الموضوع 1 من. ذال 
فقالت ا ”فلفل” : ألسنا أصدقاءك الآن يا *راعية “ع 
إنك تستطيعين أن. تثى بنا » وأن محكى لنا ما شاهدته بالضبط . 
فقال “*خالد " : كونى على ثقة من أننا لن نكشف 
سرك لأحد . . وسوف أعطيك قطعة من الشيكولاتة إذا 
قلت لنا كل ما تعرفينه. عن هذا البيت . 
سكتت الفتاة قليلا وقد بدا علها التفكير 
عيشي “طارق “كهائلد عي ير رافة»» وزع اسك 
لنا ماحدث بالضبط . 
عالت “هامس + القرد ‏ كنت أسير' آنا و” يليل “ 
و” سكسكة “ قإحدى الليالى بالقرب من بيت ” النكلاوى » 
وفجأة اختفت ” سكسكة “ . . وأحذت أبحث علبا فى كل 
مكان ٠»‏ ولكتى لم أجدها . . وبيًا كنت أدور حول المنزل 
رأيت فتحة فى السور قد غظها الأعشاب . . فدخلت منا 
عل ونى" وفدى: . + -واعتذت» حك حن " “«سكسكة “© 
داخل فناء المنزل . ' 
سكت الجميع ف انتظار أن تنتبى ” رابحة “ من حكايتها 
1/0 


ولكنها صمتت فبأة » وكأنما تريد أن تتأكد من أية وقع 
كلامها على اذان سامعها . 
فسألا ” فلفل» : وهل رأيت أحداً بالداخل ؟ 
فأحابت الفتاة : نعم ؛ لتمد ريت س0 عجوزا 
تطل من إحدى نوافد الطبقة الثانية وعند مارأتى قذفت إلى ورقة : 
فسألته).” فلفل” : وياذا كان با ؟ 
فألا ” غالن " هل نلت. هده الورقة الاان 


أدغيلت ”*راعة “ يدها ق جيبها : وأخرجت ورقة 
2-3 , : ماع 4 . ْ 5 8 
صعيرة صقراء اللون ثُ وكاسيا اقتطعت من كتاب م 4 


راحم الأولاد الأربعة 1-0 يطل برأسه ليقراً م 3 
علها . . كان اللمط غير واضح . . كأنه كتب بيد مرتعشة 
مهزوزة : 

النجدة .. إنى سجيئة فق منزل . . بعد أن قتلوا ابى ٠...‏ 


نظر كل مهم [إل. الآخر . . لتقد 


جميعا . . ياترى ماذا بحدث فى هذا البيت ؟ . . ومن هم 


الذين حيسوا هذه السيدة العجوز ٠»‏ فقتلوا ابنها ؟ ياله من 
كلام غامض مثير ! 

قال ** طارق. » : ماذا نفعل الآن ؟ هل تذهب ذه 
الورقة إلى البوليس ؟ 

فأجابته ” فلغل“: من يدرينا أن هذا الكلام صحيح ؟ 


5 4 2 / 6 نذا '" بل 7 | ع ١‏ ل 
ا 7 - نا ١١‏ زاقر ا 39 
29 2 للق 22 --2 ا 5 ١‏ | حد ال كني ق فاريهاا 
5 نحو 2ك 3 / #هر * 
4 23 0 2 || - 3 27 وى - بويا 
١‏ 072 
8- 8 1 
5 , يالا 2 أ أ ١‏ 
يآ 57 لان 5 8 #ينياا لحب 
- 22 ا 
ف 5 1 ِ 
١ |‏ ل ها 3 1 01 ا 1 1 < ان 1 
١ ١ 1 0‏ 3 ( 5 انيس | 4 1( 
- 0 - ا 7 2< 


ولم يكمل ”خالد “ كلامه . . فقد سمعوا ى هذه 
االحظة خبطا على الباب . . كان الطارق هو ” أم راعمة “ 
تيحث عن ابتها . كالمتاد : : وفوشت برؤينها: ادال 
23 الشاليه 35 


1 
دخلت السيدة . . ولكن لكى تسحب ” راحة “ومن يدها 


وهى تنظر إلى الأولاد بعينين ملؤهنا الغضب. ؛ وكأنهم 


امهم 


مسثولون عن غياب ابنها . . بدا الفزع على وجه ” رابحة 
ولكما سارت ق استسلام وهى تنظر كل دقيقة وأنخرى 


8 ِ 3 
ادخلت آرانيحة ١‏ ينها - حسبا 


اللون © وكأنبا اقتطعت من كتاب قد م 


واتخرجت وركة صسغيرة صمأء 


خلفها ناحية الأولاد » وجرى خلفها ” بلبل” » وقد أرنتى 
ذيله بين رجليه ع وبدا عليه الحوف هو الآخر . . ومن 

وقف الأولاد الأربعة يراقبون. ” رامحة » حتى اختفت 
عن أنظارهم . فقال ” خالد “ .: أعتقد أنه من الأفضل 
أن نذهب لنطلع ” عابد ” على المعلومات البى لدينا 
فإذا كانت السيدة العجوز سجينة فغلا © فإننا لن نستطيع 
أن نفعل أى شى ء بدون مساعلته . 

فرد عليه ” طارق ” : هيا بنا إلى هناك . 

بان اللردد.على ” فلفل " . . إعبا لا محرو على الذهاب 
إلى منزل ” أع عابد“ مرة أخرى . . ورأى ” خخالد “ التردد 
فى عينيها فقّال : عل تريدين البققاء هنا يا ” فلفل “ 
حى نعود ؟. 

فأجا بته : نعم ء إنى أفضل ذلك يا ” خالدا” . 

فقالت ” مشيرة “ : سوف أبى مع ” فلفل © . 

رد.” طارق “ : إذن أذهب از ”شالك “...م 
لفت إلى *خالد * قال 2 قاعينا ا حالة دق لن 
يحل الظلام . 
020 5 


ب لح 0502 


المسافة ٠‏ 2 إأع َُ < له ظ -- 2 5 1 ِ 
8 لشاليه ومئزل ]| عايل “لم تكن 5 أن ' فقالت السيادة بيأس 
امت عي ار .. خبط ” طارق » 68 0 7 
لامعا حب ١‏ م 1 إنه هناك قى اخخرتب . 


الكائق فى أقصى فناء المنزل 
أصوات أقدامهم تقترب 
حبى أخذت تنبح محاواة 
تفيدها . 

خرج 37 عاب 30 عل 
هذه الضمحجة ٠.‏ وهو 


و ار بض الام + 
3 تقول : ماذاحدت نا "عنر“.. 


ولم يكمل كلماته» فقد رأى 
” تالد ” و ”تطارق 6 
أمامه . ٠.‏ ويدت" الهش 
على وجهه لمحذه الزيارة 
للتأجية : .رقال مما تدون ‏ 


البو 


واآله دع > آي هذه الورقة ناذا اكانةعا 


أن يبتسم : ماذا تريدان ؟ 
كان يتكلم فى هدوء . . فإن الولدين 


فقال ” خالد “ : هناك شىء مهم تريد إطلاعك | ورغ أن ” عايد 
عليه . تعجنا لثبرات صوته العالية . ١‏ 
فأجابه ”عابد“ باقتضاب : تعالوا بئنا ندخل البيت. . " أعرج علد ا : 
م تقدمهما بقامته الفارعة إلى داخل المزل »و ” أم عايد* | فقام « عايد “. ووقف إك ان ل ار 
تنظر إلهم فى تعجب وفضول . 
استقر الثلاثة .فى -حجرة الحلوس » أو حجرة المسافرين + 
كنا يطلقون علما : ونظر إلهم ” عابد “ بعينين متسائلتين » 


» بل نظر إلمبما “مم عاد يقر وها 


0 : 
ظ وم يبد عليه أى تعبير 
فق جيبه . 


ا بريد ء نم وضنعها قي خددة 0 
: وال ا#اهالدك * هذا ااتعرف الغريب ع فمضل من محانة 


ثم قال : والآن . . ما الحكاية ؟ ظ لب ل 
فأجابه ”خالد “ : إن الموضوع يتعلق ببيت ”النكلاوى “ ..! اليه وى ط : 5 0 ظ 
بدت الدهشة على وجه ” عايد " ؛ ولكنه يا 0 7 2 عه 8 7 3 0 عليب» 
ظل صامتاً : ولبث يننظر فى هدوه أن يكمل خالل > 9 يرد عاب 0 8 
حكايته . 

وعاد ” خالد " يقول : لقد عيرنا على رسالة مع ” راعحة “2 
فى غاية. الغرابة + وعندما سألناها عنها قالت إن السيدة 
العجوز الى تغيش فى بيت ” النكلاوى “ قذفت بها إلمآ 
من النافلة . 5 


ا 


00 آله «يلرق » : ما الذى نفعله إلآن ؟ وكيف 
نقّن هذه السيدة العجوز ؟ 

تيه * عايد” , وعن :وه أمارات الاستخراب 
2 0 - ما الذى تفعله ؟ ! إنكما ِنَ تفعلا أى شىء 
لان مرق فهليه أمور لابجنتمل فيا المنغان” ." 
3 باه 


- 


إل > اع ” أم عابك “ يأنه قد حدث خللاف 


عاذ يلت ؟ 7 
فأجام! ياي “ وهو يخاول الابتسام : لا شبى* . ٠‏ 


تصحسن على شير 4 : : 
- م أن تلى عع أن تدرئ ماحهدت 
وأرادت السدة أن تسر علهما بدون أن تدرى - 
ا : : ظ / ٍ 
بالضمط : فأعطيها 065ص مملوءا بالفطير طازج و ظ 


فالا حت أن تعودا إلى “الغاله “1 . وأنافى كل ما 
ا ليم ع د 1 ظ 
. هدتماه أو تعماه عن بيت: ” التكلاوى 00 باننا 
“رابحة “فايطا عا إلى . 
كان صرته آمرا لا يقبل النقاش .. . ولك ” اليل » 
اناج + بل فالده ١.‏ نكن جل أن" ل رن 
البوليس.؟ 
وبدا الحتق على وجه ”عبد“ رأجابه بغلظة + أ 
أقل لك ألا تتخجل ‏ فى تهده الآمور ٠.5‏ ينبء أن تدرا 
الأن إل 35 الغائيه” .“ولا يرا ادا ري ع .نا 
| الموضوع . 
وحبى لا يستظرد الولدان فى الحديث .٠‏ هب من 
ملع تك 1 د لان ١‏ 
0 توكه "عق ااصيية "من * ابره “تر ال الك ران 
كل دجا "إلى الاخركق تساول .5 وقال .عار . 
هها با ارق .ادر أثنا قد أخطأنا بالحضور 
إل هنا ٠٠‏ إنى أتعجب هذه الفظاظة وقلة الذوق , 
فرد طارق*يتكهيا .نا ,“زان و رس عقا 
مرة أخرى . ظ 
بن جم الولدان من السجرة وعم عا سان 4 وانمها مبأشرة 
مه 


تعتذرعما بدرمن ايها . ش 
0 قد ابتعدا عن المتزل عندما وصل إلى مسمعهما 0 
0 إٍ 
فال ان * جح لانهبامن صوت جهورى ؟ .: ٠‏ 
لا أفهم للاذا يرفض ذه الشدة تدخلنا ى هذا الموضوع ْ 
0 أحاول مند أن كنا البيت أن أجد 


إنى ظ 
- : . 
أنه لم يصدف 


فرد و طارق 33 ظ 
5-0 لتصرفه ولكى لا أجد تعليلا عير : 
عا تحتى الذهاب إلى بيت التكلاوى 


شا لد بن 


3 : ٠ ا‎ ١ ظ‎ ١ 
وايتنا » ولكن تصرفه كان‎ 9 5 


فتَال عدف بل صدق رهاء 
624 


8 : 
عد 


اوه ' : : 
عت من يريد إبعادنا عن هذا الاك أن اع . 
قل نفسهة . 0 مغ 
ذأسما ٍ ,2 3 3 2 , ل ١‏ 
0 به طارق : ربعا كان وصول هذه الورقة إلى 
يدينا هو ما خضب ٠.‏ ب بإكتد, يحون الدهات إل ا 
١ : . 7 5 0‏ جوضن 1 
ص يسايفه . وإلان م الل بقعا ان 1 م 
فا لط 1 ) ل 5 5 1 ش 
775 صلل : وي ان تناقش الموضوع أرلا 
مع الطائت ١‏ 
. لع 4 - الى 
فرد طارق . دعا كان ها جيعناه عن الأش]) 
والعفار رت الى تسح اليت77 - ١‏ -000 
1 ل 26 | بعقصضنا : خميالية لا بعاد 
0 ا 8ه 
ثى الاثنان ؛ 22 
' 0 كات مميديوىس أ 6 وكل ممما غارق أفكاره ١‏ 
١‏ لسع وا بطول الطريق ع( وفوحمًا 1 بعد قلبل أما 
33 الشاليه 5 ٠‏ 5 ل 5 عاأن) 1 
ما ل كن 4+4 اس 1 
. 9 | 0 فهد وشع أقدامهما تشرنب حبى حرق 
: | انب 000 يس 5 : احا كت 
حو البار وهو ينطر إلى . ” فلفل ؛ وكانه يطلب منها أن 


1 سكاو فاعك ب وول“ ولب ايان 
ْ عاب 


عود مهما بعك مدة, » وإن 


كانت قصيرة كان يدها جديرة 


بهذا الرحيب . 

ا تشيلك ١‏ رطخ فلفل 13 و : ! 
وقالت ” فلفل “ مرحبة : أهلا . . إنكما ل تتأخرا كثيرا ! ! 
ماذا حدث ؟ لاذا بدو عليكما العبيوس 9 هل بهذ 2 عابك 


إلى البوليس ؟ . 
فرد ” خالد 2-66 ! ! لتد أثارت قصتنا غضبه . . 
وأمرنا بعدم التدخل فى الموضوع . لتحي 
وقال ” طارق “ : وأكير من هذا أنه أنخحذ لورقة ى 
. . ليكو انه بريد 


141 ععنك اليبات , 


وتعفد اخد 
سير 8 


يت علنها' السيذة العجون رسالها 
إبعادنا 7 بيت - النكلايى ماران سكل .. 

اا اد كانت العفاريت تسكن بيت 
:. التكلاوى 317 فعك ْ 1 ش 

فالتفت إلبها الغلائة باستغراب » فاحمر وجهها » 
دا عن اتلس ١‏ كت لكت لعطويييلة الكلمات” 

قات ” فلفل 1 متجاهلة تعليق 5و مشيرة 33 : إذن 
يجب أن نتول الموضوع بأنفسنا » وان 
لا أعرف كيف »© 


5 


ع 


4 


لم يعد لنا حيار . . 
ننقذ السيدة العجوز من سجما .. إانى 


تالت ” مشيرة » : إنن الما 
ود أدرى ا محدث 2 نع ف سا حيما يل 


فأجابها ” طارق » : اذا تطلقين علبها لفظ متاعي 


إنى جربا 00 القليلير: 
بالاشرااء : امنا 3 الذ لذرين يتمتعون 
ا ' دن من بين هؤلاء الله . 


ن عليه 0 
بد قا لتك حي المغامرات . 


وفجاه دق جرير ١‏ 
-00 رس الإنذار المتجول ! 1 القد ينا “فير 
ريد اخ تبر ها الذئى بين" ١‏ 5 
[ 3 22م 
حد من "الشاليه 7 0 باقران 


شيئاً . . باترى من الذى يقترب هن ” الشاليه " ؟ . 
جلس ” فهد”» وقد مال: برأسه قليلا » ورفع اذقة .> 21 
بنصت إلى ىء ما بكل حواسه . . ولكن أحداً منهم لم 
يسمع صرتاً . . وفجأة قفز ” فهد “ من مكانه واندفع نحو 
باب ” الشاليه “ ٠‏ وأنخذ يحاول فتحه برجليه الأماميتين ؛ 
فاستجابت ” فلفل “ لرغبة ” فهد * . وفتحت له الباب ع 
فاندفع مخرج وهو ينبح . . ولكن لم يكن هناك أثر لأحد 
بالخارج : . ياترئ ما الذى حدث ١‏ ” فهد “ ؟ هل أصابة 
الحنون ؟ 

جرى ” فهد “ ناحية الموقد لمجرئى .. > فأسرعت 
” فلفل “ خلفه » وأضاءت بطاريتها » وك كانت دهشتها 
بالغة © حيها رأت :” راحة “ قابعة خلفه ٠‏ وإلى جانبها 
كلبها » وقد حملت ماعزها نين يدعبا . .وما إن رأت” قلف “ 
حى أجهشت بالبكاء . 

فقالت لما ” فلفل “ بلهفة : ماذا تحدث يا ”*راعية “ ؟ 
كال بكم “العا > 

لم تتحرك الفتاة من مكامها » فعادت ” فلفل “ تقول لما 
بع تربك كهها"- عياايا تررم لضان بن 

. ١ 


بك ناا لاضها 
الصغيرة » وأمسكت بيدها . 
وسارت الاثنتان نحو" الشاليه “. 
ظ كان الجميع يَف 
ف انتظار ” فلفل“ عند 
باب ” الشاليه “ © وجرت 
“مشيرة * محوجما وهى 
ثقول بعطف : ماذاحدث ؟. 
لاذا تبكين با ” راعية “؟ 

ولكن “رابعة ظلت 
تبكى وتصنج ٠»‏ وقدأمسكت 
دا “جين “ل زريد أن 
تتركها. . دخلوا حميعاً ”الشاليه » 
وجلسوا حول ” رامحة ” 
يطيبون خاطرها » ويحاولون 
عطيلء وتجلس كلبها وماعزها 
حت قدمها 


54 


سرعت مشيرة “ تحضرا ها جاججة من الكوكاكولا ؛ 
0 نقد أحضرت لك الكركاكللا 


0 
نا 31 


حة 5 إلى كلببا وماعزها وهم يشربات 
نت ته ن الكيكا كول هئ الأخخرف 


, فتمال لما : يا ترق 
هذا الوقت من الل ! ا ع دس اق 
والدك ؟ 
ل صني ©“ أين هر ؟ 
1 كذا إئه بعك عن هنا .+. 


فقالت 
إن ” عالد * 2 اهل ذهب ميد “ إلى والدك ؟ 
مات * برأسبا 0 لقد ذهب إلى هناك 
وتوعدى و لأتى اك م رزيكلدى “ »)© 
0 
عدا ديزي" لسن دعت بداتم تلوت 


فود ”الي » : 


شع مع واالى 22 رانحه 5 


لما ن ١أرء‏ مق . ب - 
١‏ رست فلمل -و- شير »> 


أندفعت ” . 0 
خشمت مجرى فى الاتجاه #الآلعير | 


أخذوا يحاورينها وهى تراوغهم . 


لادان كدت ” فلفل " 


لحاس الاسشاف جا . بعد أن ترركت أعماعا.. #واترعت 


با إلى ” رابحة “ الى أطبقت علها بدون أن تنبس بكامة 
واحدة » فإن اللدوف من «#عابد“ كان قد عقّل لساعبها . 
قالت * فلقل *-:- اسوف أغَلق اتاب _” الشاليه * 
بالترباس . . ولن أسمح ( ” عايد. “ بالدخول إلى هنا 
-فرما كانت معه كلابه المتوحشة + فهو لا يذهب إلى أى 
مكان 6 
قال ” طارق “ : هيا بنا بسرعة نجلس حول المائدة 
ونتظاهر بأننا لب “وي .. وزع طارق ” الورق ” 
وبدءوا يلعبون . . ولكن ” مشيرة “ لم تستطع أن تركز ذهنها 
ق اللعب منشدة الارتباك . أما 0 “» قكانت تمسك الورق#! 
بيد وتضع الأخرى على رأس * فهد * حى يلزم الصمت , 
كان ” طارق “ هو الوحيد الذدى يجلس ىق مواجهة 
* عابد “ يتلصص 


النافذة . . فهمس للخرين : لو 1 


علينا من خلى التافدة فسوف أقول : 
1 يكد ” طارق “ يقول ذلك حى 


أكسس | 


الم 
كر 
جو" 


أخين الجميع حذرهم 3 اواستمروا يلعبون بطريقة 
أوتومانيككية لثم يرون سه ى الورق ا ا يدام 


معرور ا أنهم إيه بشعر ون 00 بن إن ف توارى مجوار ا / 
وأخول 0 متسر ه --5 ليم وفجأة لكي 


فجاءه اللدوان هن الخارج “عاي 1 
ولكن ”خاي » كان مصراً على عدم السواح له بالدخول , 
فقال له ١‏ إن لا نستطيع ير للد الباب ب حو در 

”نهد“ فى عراك مع كلايك , 
ساد الصمت برهة 2 م سبوا رق بول عل 1 


0-3 


وأصدقاؤك عنما بشكير الس 
وايتعدت أصوات الكلات ماما" . 


0 


مشيرة 


ل كت 
إلى حجرة النوم اي ا ل 


ان لبا وأطلت « راعة » برأسها الصغير من 
حك السريين 2 م زحفت نخارجة ونحلفها تابعاها . . 
00 فيكت بيده » وكأنها حتمى 


وأسرعت إلى جانب 
الها اف . والآن يا ” راعة “ أخبرينا كيف 


نستطيع الدخول إلى .بيت ” التكلاوى ” ؟ 


: 3 ود رانحة 2 : هل تريدوك أن أخذكم إلى هنالة ؟ 


#تجالت > و0101 
فنظات إليه ” رابحة » والذعر .باد على . وجهها > 

مم قالت ٠‏ ولكننا لا نستطيع الذهاب فى هذا . الظلام 
الدا. ... لا . .لا أستطيء أن أذعت:الآن ‏ ظ 
د رر ... و4 : ا 1 . - 
فقالت لما ” فلفل : مم تخشين ؟.. إنك لن تكوى 
7 


(0 


#ابداكها "زاعة "بل تسكون جمينا بل ادام عر يجاننا . . ولا تخاى فامخبر ون الأربعة معك . 
. لا يوجك لدى مأ نع , 


/ ” رامحة " : إذن . 


فعاد ع 071 1 : 
/ 9 اجاج : . . 5 4 ا - -: ا : إذن هيا بنا 
رق : هلا أدعى الذهاب إلى هناك . . فهذه اسع ” طارق شول قبل ان تغثر راعها : إدد هيأ : 


ا الريك يناه اديس ا علففايل؟ 

0 5 ريت بانفسنا . الآن . . ثم مض من مكانه متأهبا الخروج . 6 0 
ده غيرة “قائلة" :لاذلا نعط عي الات بء .فال 1 ” مشيرة " : خذى معك 

ف دوواد 4: 8 ظ ا 
فرد الل “ اننا سول نتسير ى الظلام نا ”« ا 

حى لا يفطن إلى وجودنا أحد . ظ ّْ 
سكتت ةا عل مشض 0.١‏ قد عأن "دو + 

ا 2 1 

عل عن ولحكن م الدذاعى للذهاب اند هنا "ايت 

المسكون فى هذه الليلة الظلماء ؟ ' + 
والع 3 6 3 1 1 و 

3 فلفل * محاولة شجيع ” راعحة " > إن هذه 
ستكون أول و 1لا ل ل 0 عمىاة 59007 
0 عن 9 7 8 ل عن زبعة . 
ونستطيعين أن تثبى فها شجاعتك , 

حت رابحة * قليلا ثم قالت : هل تأخحذين ” فر » 
مع[ك 5 خخ فْلمَا. 8 0 ' 

خم يان * راس ويم بوع اي إن : 
ف وجود ” فهد > » فقالت < طيم؟ 2 لا أنتقل ددونه ٍ. 
. ظ برف 


أنه ل يتئاول عشاءه بعد . : 
١‏ انط 4 74 8 باعل 32 
بعص السندوتشات نا مشيرة " عدذرعا سير باخو ا 
أئناء الطريق . 5-05 
.إن“ طارفب 


نظر إليه الاخرون بدهشة وتعجب 


33 


مغامرة جر دئة 

ترج احبر ون الأر بعةع 
مسحرين بظلمة الليل . . 
وقد يناعي عازن > وي 

8 : 

بطاربته جح ال ا 
اضواء بطار يام جصيعا 

الانظار إلمم 
اخذوا يتحدئون ور ع 
مغتضباً محاولون به قتل 


اله - 1 
لوقت 4 أو عدر ل 


وحشة فى ضوء النجوم اللحافت » وبدت أشجار التخيل 
والكافور المحيطة به وكأنها أشباح هائلة قد التفت حوله . 

قال ” غخالد “ [ ” رامحة “ حاولا السيطرة عل صوته حى' 
يبدو طبيعينًا » وحى يبعث الاطمثنان فى قلوب الجميع : 
أين الفتخة المؤدية إلى داخل البيت يا * رابحة “ ؟ 

وقفت ” رائحة " لحظات صامتة »© وكأنها لم تسمع 


سس 


سؤال ” خالد “ . . وهر بأن يكرر علها السؤال » ولكنها 
مغمت بصوت ضعيف : أعتقد أنها من هنا . . ثم أشارت 
بإصبعها الصغير نحو مكان معين . 
ساروا فى الاتجاه الذى حددته ”رامحة "' ملتفين حول سور 
البيت .. كانت الأعشاب والأشواك البرية قد نبتت من ححوله 
نما جعل من الصعب تحديد مكان الفتحة .. ولكن ”راعة “ 
برغم الظلام أزاحت بعض الأعشاب ٠‏ فبان من خافها 
جزء مسهدم من السور . 
فقالت “مشيرة * بانزعاج : هل ندخل من هذه الفتحة ؟! 
فأجابنها “فلفل» : ليس هناك طريق آخر يا #مشيرة» . 
على كل حال إما ليست ضيقة ا تظنين . 
زحف الواحد بعد ا لآخر إلى داخل فناء المنزل © ووقفوا ' 
ه؟ 


00 |1 جنيبا ع وقل ارت | “*راعية » بق ف 11ت 
و”نشيرة“ بيد #طارق “ ء أما ” فلفل “.فكانت: تملك بسلسلة 
”فهد “ خرفاً من أن يكون هناك كلب عرق الفناء 
ٌ ا / ' ١‏ ات : د ع 
110 3 راعحة >-11 
لم إلى البيت 
, لاتسخافى با ا لحن معلك . 


“ تمعب هنا طوال الليل . 


رفجأة ‏ بدءوا يسمعون .صوت خبطات خافتة 
بضزت. يغلت عليه اللكاء - "أريد أ 
. ' حرا يا |أ كن 
فردت “فلفل * 
دهمة ؛) وجب أن 
تحاول تنفيذها !! 
ساروا على أطراف أصابعهم ٠‏ وارعم ذلك كانوا يشعر ون 
را ال شا عل ا ا --157000 1 . 
بأن خطوامهم تثير ضجة عالية ؛ وأمهبم سيثير ون انتباه أهل 
لبيث “أخذوا يدورون حول المنزل. علهم يحدون منفذاً إلى 
الداخل .. وفجأة تسمروا ى أما كنبم ووقفوا ينظرون أمامهم 
ودمت ”فلفل “ بالدخول ( ولكنْ ع4 لدت م 
تمئعها » وهى تقول : انتظرى يا ”فافل“ .. أليس من الغريب 
أن جد هذا الباب مفتوحاً » وكأنه قد ترك عن عمد ؟ !] 
7 


0 


ا 


ع اين 
يه بن أن أحد! قد شعر :7+3 
> و اك 


مشيرة 21 ف 
, ومن الم نصدر صونا 


إللدى يشعر : 
5-0 مجودنا . شار اسه 
2 - كه دك يد ريما دوخ مه 
فهفست ل /أعرى من الدخحول ٠‏ 
9 الا ركريف ملعك قى حرف) ولك 
ا لضن 7 بحن طفن 


17 1 دسم 
تقال كد عوالل يصوت حا: 2 


ير جع الا 7 اتراجع الآن فلينتظرف 
١‏ دعوو من ديك 1 وو فلفل “ 
رمقو - ا ]| ها با 8 


ظ 1 
ا جتن "كانتي - فلمل ١‏ تتفل جسارة و 
هأ ]| ” طارف 

8 3 2 * إن 4 5 أكرهم اتداعا " 
من 2 ل 2 0 33 0 ع سوف 


دهما حى ' 
ام و الظطاام كمر ع بر 
ركان ف 5 > زات - هدرء © فانفتح عل ص 
: رام لذ لاد ذعراً » وقد هامر هادا 0 
0 0 
لد نات الث سكأ نه صر حده عالءه 5 9 1 5 
تردد ق 6 اب بين عل الدتخحرك وذال المبه 
وففوا لحظات 3 7700 ام 


من هذه الناحصة 


ساكناً ماما : وكأنه خال من السكان فها عدا تلك الضربات 
الغامضة الى كانوا يحسون بها وكأنها تأ من باطن الارض:. . 
عبز كيان المزل ؛ وكأنها تقتلعه من مكانه 

دخل الخمسة عل ضوء بطارية ” خالد “-.. روببازيرا 
يتعترون فى أكوام من العراب. والرمل والأأحجار المتناثرة وقوام 
الحشب . 

وعلى الضوء الدافت استطاعوا أن يتبيئوا ملامح البيت .. 
فهنا جدار مهار . . وهنا أثاث مهشم ترا نت عليه الأتربة 
وعشش عليه العنكيوت ٠‏ . والصور المعاقّة على الحدار تتراقص 

سار 33 غوائد 5 وهو يكاد ا 3 راحة 15 ا : فل 
كانت رجلاها لا تقويان على حملها من شدة الدوف , , 
: " مشيرة “ فلقد كانت تنتفض مع كل خبطة ء 
كأنها لم تكن تاها » وهى تنعى اللمظ الى دفع بهم إلى 
هذه المغامرة المنكودة .. فهل يمكن أن يكون ما محدث فى منا 

مس “بالق 4 :. إنى أعتقد أن اللبطات .ىق 
0 


5 خلقه . _ 
1م الذى ترق ود + 8 تأمره 
3 ع ” فلفل “ يدها على راس 1 
ضعبف ٠‏ <«6 لبملة ء 

9 ل 13 جه غوالل 0 ' 9 1 
0 . شنو بطاربته على إنساك م على - ١‏ 
لايع صم 1 عسل اسفن لللرن 

ل أبكان البو قد ارتدى جلباباً و 


ام لتيل" < 
00 يميت لفل > “لين 


2 


. ان 6 
تراجع الجمع إل 8 أمرنا بالابتعاد عن هنا ؟ 
هذا الشخص هو الرجل الذى أمرنا يال , ظ 
ٍِ ش 8 ااة 2 دلك ١‏ 
لبوا > علد اع ١‏ 


لا محدثوا أى 


0 0 تومه . 


اس مضل 


ب 8 00 ىع 4 فق ١‏ 
لست 
لصي 7 طارق ؟ غاءننا 


00 نُصعد إل الطيقة 


0 0 العلا 
ثبل ان نخس بنا أحد : 2 


صعدوا الدرجات , 


خوفاً من أن : 200 ظهورهم إلى ابحدار 
ل تنزلق قدم 0 "فهوى 00 
انشياه نام جار الم . 3 صجة قل تثير 
ففحاة ظ 
تعرت قدم ” مشيرة “ فسقطت عا 5 
- 
ها كانوا حشونه ؛ فقد أحدرث فى وجهها ووقم . 


قن أءعينا 
عيدو / رتطام جسمها بدرجات 
3 الحشى دوي غالا ع ؟ و هكذا خيل لهم . . تسمروا 
ف أما كمهم ع 20 "لازن " " بطار ته 
كأشا. ساغارت ؛ ونم 


ا ا" ومرت دفائق 
78 ل فول ما سعولر تت 
الْقَادْمة : ولحيم 


لم فى اللحظة 
58 1-1 ظ ّْ 

1 0 عوا أن بتنفسوا الصعداء أخدرا 1 
2و 

5 0 صوت الرجل يغخط فى نومه . 
مرة أخرى بلعوا يصعدون درجات إل 


أ: حدر شديد 
0 1 الطبقة الثانية » ووجدوا أنفسهم أمام 
يل" 3 
ويل ع ف 1 5 
وم 


حجرة السمه بدة العجوز ا 
صوتاً يدث على فكاعنا » ولكن المدلوء كان نحم على 

ما غدا صوت المسطات الى كانت تدوى ١‏ قَ شك ولسأا . 
وفجأة دوى صوات هائل 


. ف نتفص ١‏ ت مام عحصميع 


--000 0 ا ارا لل نات كأنه: طفا 
صغير » وأسرع مت بين أقدام صديقته »© وقد أرتى 
له تي 05 4 98 هذا الصيت غير أحد الابواب 
يصفق رشدة نتيجة لتيار من اطواء . 

يا لا من ليلة رهيبة انض فيا “انور ! . ولكن م 
يكن هناك بد من إعام المهمة . 

م تحدوا أمامهم غير وسلة واحدة لمعرفة ة مكان السذة .. 
وفعلا 17 ” طارق “ يدق الآبواب اللحن ث2 يجيب ! 
وإذا فامل الى < طارف “» ب + لقالك م 
إن هناك بابا دا 2 الخارج ! 

زثال ” خغالك " 
افتحيبها بسرعة يا ” فلفل " . 


2007 1 مهأ ين 200 


م١‎ 


لريا 111 


١ : ' 07 ٍ 2 2:‏ 0 
1 : 1 وات / 38 1 جك“ 8 لبج ا 
كدان م على اللا الما 1 ١‏ 


فين 


٠‏ : 7 0-9 ْ هه 
3 - وعدت : - - بيب ٠‏ سق د 0 ب 6 , 37 
اد 7 0 يننا 8 5 ع 
9 7 3 . 1 1 0 عر 3 


ب تبجع سك 
- 54 
3 1 


, 1 1701 - 1 
و 5 : 0 1 كيد 
: واه ظ<" + 
١ | ١‏ 
١ ١ 1 1‏ ار 
1 ' م | 1 ل ]. ا 
ع 101 1 أ ١‏ | 
يه ال 11 ا 
3< ا 001 ذا + 
3 2 ب ا 1 فا 0 - 
3 و 
5 ا ا 1 1! 1 
.- 0 بها ظََ 5 : 


1 
أي 


1 د ا زاقني > ا 5 539 7 انهه يح سه 
0 عت ا ١‏ ال ع تسم 4 8 ا 
ا اسع ِ يني يه عه - 0-0 حال 3 اليد نت عر 
١ 00 7‏ : : 1 1 3 
١ - 7‏ -< 3 
. , 5 - م مو بح . 


١ 
/ 
1 


9 
/ 


|| 
يه 
ف ا 

/ 
1 ا ا 
١‏ 
ليك 


يهنا اقل 1 / 7" / 1 
١‏ ا 1 0 0 1 / و 5 0 
ل 0 م 5 افو د 
31 
وعلى ضوه المصباح الحافت. شاهد المحبرون الأربعة سبدة مسنة 


تجلس عل كربى كبير وقد بدا على رجهها الشحرب والهزال 


حاوات أن تقف على قدميها » ولكلها سقطت ى 
مكانها من شدة الضعف » ثم «مست وكأنما تحدث نفسها : 
واككن إل أين أذهب ؟ ومن أجل من أعيش ؟ لم يعد لى أحد 
الدنيا . . 5 غطت وجهها بيديها وبدأت تبكى . 

و 


نسيل د همشيرة خوفها 0 اسرعت وها ؛ ووصعت يدهأ 


ب 


الصغيرة برفق على كتفها » فرفعت السيدة رأسها وابتسمت 


١‏ ىه 


يي 4 قدت تتفرس 2 وجوههم داعا الذى الى 


م عادت تسأهم 2-١‏ دخلم إلى هنا ؟ واين 
صلمان 01 9 جمغمت وهى تشيح بوجهها بعيداً عهم . 
يبدو أنى قد جننت وأصبحت أتخيل أشياء غير موجودة . 

فقالت ” فافل “ بضوت كله حتان وعطف : لا,. . 
إنك لا يلين . . إننا المحيرون الأريعة . : وقد: حضرنا 
لإنقاذك .. عندها علمنا من ” راعحة “ أنك سجيئة هنا . 

نظرت إلا السيدة بارتياب » م قالت : ومن الذى يثبت 
لى أنكم تقواون انق 4 إن" "سيان 9 1 زيب كن 


انا 


مس 2 


هذه لعبة أخرى من ألاعيبه . . أين الرجال الذين قتلوا 
 *‏ 9 
ابى ؟ ! 


8 


مدع المي امارج الحجرة : وم ف 'دعشة من 
تصصرفه ؛ وأغلق اليابب بالمفتاح ع م يضم ق ضيه . 

فقالتَ - فلفل 7 باتزعاج 1 أن لود معنا هذه السيدة 
المسكنة ؟ 

فأجاسا ا . . فإننا لن نستطيع أن ننعلها من هما . 
5 أن تنزها السام يدون معاونة 7 

فقال ” طارق “ : لقد أصبح الأمر واضحاً 
فالمسألة ليس بها عفاريت أو 7 . . لقد استولى البعض 
عل المنزل بعد أن رفضت هذه السيدة ببعه . . وقتلوا انها عندما 

فرد ” خااد “ : هيا بنا نكتشف ما مجرى داخل هذا 
المزل . 

فقالءت.” فلفل 3 بدون أن توسد4ه حدبا لاحن 1 اتا 
هل يقدم أحد على الغ من أجل شراء منزل ؟ ١‏ . إنه أمر 
عي عن . العلسن 1١‏ ليس من العجيبا . . الا يفطن أحد 
إلى غياب ابن صاحب البيت ؟ ! 
8 افتالت “"مشيرة > وقد .عادت. إلا الطمانئة قنك 


كم 


إلالأن عرفت أن ها محر ى- هذا اللبت ليس امن فل ادق 
و الشياطين : إن ” أم رامحة “ لم تشر فى روايتها لجل اختفاء 
لابن . . وهذا أمر لا يمكن إخخفاؤه مم مرور الوقت . 

الم د الك 2 نم اشع الي 01/6 مريفك 
يرك .هذه السيدة المسكينة حبيسة ى حجرتها . . ولكى 
عتقد أعها أكثر أمناً هنا حبى محضر رجال الشرطة . 


2" فط لسن سيت 


م 


8 فى هنوع تشدم 7 طارق 2 
مها حاة مثيرهة : 8 : 
يي برأسه وقلبه ينتفض فى صدره . 
. . . ث0 5 5 5 7 1 
كان الحدوء كم عل ئ عجره عار 3 . . عي ال 3 
لفل اما بر حي 


الخبطات توقفت .. ونم 


متشله وا كباس وال . . وقك وقضف 5 إسبال 
وم 0 1 وظهره 0 د طازق 7 4 وهنو مفمماى 86 0" 


عن شّىء ما بداخل أحد الصناديق . 


يكن يبدد هذا |! 
ا 1 أ ا ' 3 5 هِ 27 ا 4 
غير صوت أقدامهم ١‏ البسن هذا هو الرجل الذى كان ناما فوق الاريكة 


الذارهة ‏ +- لين هو الى هرهم بالابتعاد عن المتزل هن 
قل ؟:. لا بد أنه “سلوان“ الى 1 عنه السيدة العجوز. 
05 طارقٌ ع 500 تاليا وقبل 0 ل يضل إلى رأ 


- - 


و باءوا يشعر وك بالتوتر . . 
فاهذا السكون المفاجى؟ ؟ 
وأين الرجلى الذى كان 2 
يغط ق نومه فوق هذه 

الآر بكة ؟ لقّد اختو !! ياترئ هل أحس 0 ؛ وأعد هم كي | 
ىق مكان ما ؟ ! 


برعم ذلك' : محاواوا وأ العودة 3 لخ فهم ١‏ يعتادوا العراجع بعك ظ 


ا لد استدت بده إن الما تبعم المعلقة فى الباب . . وبدون 
إن يفطن الرجل إلى وحوده كان قد أغلق77 عليه ور الياب 


بالمفتاح 4 5 وقفل بعك ذلك وهو دلهت: م : ن الارتباك 


8 4 وقك أسيد طبر ل لقا 

خرج الباقون من م كبن 0 دراقبول ما حرى 
واندفعت ”فلفل “ نحو ”طارق “ وهى تقول : إنك رائع يا ”طارق » 
وقالث١‏ “"مشرة “ : يالك من شجاع ! 
حاول ” ظارق “ أن 2 1 ارتبا كه وتوتره . . وكان 


الأقدام ٠‏ 
وفجأة سمعوا حركة فى مكان ما يجوار السلم . . فتواروا 

جمعاً خلف صبوان كبير . . .كان الصوت ينبعث من 
إحاى الخجرات : كأن إنسالناً يعيث بشىء ما بداخلها 


80 


ذا كان ” عزيز الدكلاوى “ لى يقتل © قاين .هو الآن: ؟ 
ولاذا أخبروا السيدة العجوز ببذه الكذبة القاسية ؟ ! 

غم تستطع ” فافل “ أن تكم شعورها + أو تنتظر حضور 
البوليس ٠‏ فسألت الرجل فق استنكار : إذن لاذا. كدذبت 
عل هذة السيدة المسكينة ؟ 

فألجاحا البجل : ونا يعنيك فى ذلك ؟ . : عق كل حال 
فإنى أنفذ الأوامر . . لد طًِ فى الامعاة * خزيد 
نفسه أن أخبرها بأنهم قد هددوه بالقتل . . حى يسمح لم 
المديعنا يريدون نحت أسان هذا المنزل 5-7 نوز ! 
تصدق كلاى . . واعتفدت أ قتلوه . . وتركناها على هذا 
١‏ الاعتقاد حى لا تسب لنا أى متاعب. .. واضطررنا لحبسها .فى 
لما ولكن بعد مائفدت له كل ماطلب منى لم يعطى شيئا تما 
لجل عليه من أموال . , إنه دنىء مفادع يريد كل شى ء لنفسه . 

قكالت “معي » بامعلء : ياله “من [بسان شري قاس 
لا يحمة ق قلبه . 0 تعامل والدته هذه المعاملة ؟ ! 

تال ” خالد * : إن الماك تعدى الناس فيسونه كل 
اثبىء ى سبيل الحصول عليه . 

ا سلمات “ يدق آلباب بيديه مرة ثاية وهو يصضيح 
بأعلى صويّة 0 من هنا مرجع من هيا ! 


الحوف لم يلق سبيلا إلى قليه وابتمم لي ى زهو المنتصر . . 
ولكنه كآن شعر بقدميه لا تقوي'ن عن حمله . 

وقجأة بدأ من بالحجرة يخبط على الباب بكل. قوته . 
لكن من حسن اللدظ أن الحبطات الغريبة بدأت مب كيان 
المتزل مرة أخرى . . وضاعت استغاثة الرجل عبةا . 

اقرب * خالد * من باب الحجرة ثم نادئى : ” سليان ٠,"‏ 

توقف الحخبط . . وساد الحدوء لحظات . . م سمعوا ضوت 
البجل. يرد من الداخل ‏ : من. بالتارج "3 الذى اعلو 
الباب على بالمفتاح ؟ 

فزد ” خخالك “ بصوت هادى . . والجميع ينظرون إليه 
بإعجات: شديد : لقد حضرنا لإنقاذ السيدة العجوز .. : 
وسوف يصل رجال الشرطة بين حظة وأخرى . . وسوف يعرفوق 
كل فى ماعن مقتل اأين * النخلا يي ...١‏ 

شاد الصمت مرة أخرى . . ثم غاد ” سلمان “ خبط 
الباب بكلتا يديه وهو يقول : من ألم ؟ ومن الذى. قال 
إن“ عريزا التكلذوى" © د مات © إنه حى يرزق . ١‏ كارا 
لاه ذهابكم إلى الشرطة . . افتحوا الباب فى الخال . ظ 

وكان الدور عل الأولاد هذه المرة ليشعروا بالدهشة 


91 مه 


للا اله | 


قرد عليه - طارق 


عر 
لا 


5-5 5 ول“ - لم ةا 


2 اكيوهة 


هدات | ما أت 


من ان سمعة أسيل 
كال .” الك 
سَِ 2 


فلن ستغرق ذللك 


الشرطة بكل المعليءات * 


فأجا به “ حجالل 


د 1 مر 1 خادتث كرما 


الشرطة :بكل المعلومات 


1 3-5 59 


فردت 1 هميمرت 
هى إِنْقَاذ السيدة العيج 


| 1 -9 . و || 
ها كرك ف الممها 


4: 


0 حرأ 9 رحال ال شرطة ! 


عترفعت عام + لق يمل لطليان”* 


ع 3 3 0 70 1 8 ع 
د أعتمل أنه ختنا ان تقر دششرعة 


بل نكشف آولا ما مجرى هنا 


أ 


إلا دَمْلات نتوج فك بعكهرا فورأ ل سيم 


بل من الأفضل الذهاب إلى الشرطة 


عط 


الا" عجن مخضيي اند أمرنا آذ عانقا ها 


7 


1 ا : 
ونيا كان اميا 1 سما عهج حبرورت خخبطات مكتومة مبتز ها 


ف ا 


ل 


جدوان المنزل انداأعت "قلفل 'هىة طارق “و 1 الضصوت 
يا الله مره 7 بدراخ 7 شحااد 55 4 فشر نطية انى 5 قص نأ 
ولكن الفضول كان قد اسعييد ” غتالك “ هو الآخير 


فَه'ال لطا وهو ماض خلف 8 قلغل [ 0 7 طارق و : هرا 


وم ع 2 مشايرة و ند ا هن الاستسللام ومسشت خلس 
عايد' “دون كلنة أعترى , أن #رامة “حكانت لا ال 
مطبقة على بده وقد حملت ماعزنها بيدها الأخرى 

فتح 5 رارق © اعد الربيانا المقامة: انوت , وتات 
.2 الظلام كان ا فيا تعدم 


5 م صم 5 
: طارف خحطرة 00 واخرى قف 2 بفحأة انزلعقت قلمة 


فيق كومة من ترات . وأشدراً استشر 5 الآرض 


: 


تطاء ان - 2 بطار بته و ترئ مأ حواه 38 وهاه م رأف 1 


ف 


سعة. . . بطول الدمجرة وعرضم| ا كان قدلة قل انفجرت 


عي 


5 


معة كن هناك سرداب ممشور 
ك0 باطن الأرض 1 ةل سقف 
مذخله ندعامات خشبية حى 
لا يهار ؛ وقد انبعث من 
داخلهة ضوء خخافت . 

سس ”"طارق ** جسيمه 
فوجد نفسه ميليما معاق 7 , 
, أسرع يصعد فوق كوم 
الاخرين الذين كانوا يعون 
ووفك أعجزمم الدهشة عن 
الكلام . 

وقف الجميع على شريط 
ضيق من الآرض. بمحاذاة 


المدران يتناقشين .. أيد لون 


السرداب آم يذهبون إلى رجاك 


الشرطة ؟.. وطال النماشس 
15 


كالت سعسكة. كر د بسنا بها تتوغل داخل السرذاب 3 مر 


ٍ إلا أن أخذت تنادمبا يدون حرص : و راعة 0 د رادة - 
'تعالى هنا . 


اماعزتها أو لم ترغب فى الرد علها . . واختفت هى الآخرى 
اق ظلام السرداب 


وم واقفون يعرددون .- 

ضباقت هاعزة ” راعية “© بتقييد صديقها ا :. فجاولسته 
التخلص من قبضنبا » وأفلحت فى الإفلات منبا ؛: واندفعت 
تتزل الحفرة وهى سعيدة بحرينا » فأخذت ” راعة “ تنافيها : 
“#سكسكة" .. ”سكسكة”"! ., ولكن الماعزة الضغيرة اندفعت 
تدخل السرداب... وجن جنون ” راحة “ .. بالرعم من كل 
ما ممعتة ورأته قَ هذا المنزل لم تستطع أن تبعد عن تفكيرها 
أن هذا البيت يسكنه الحن والعفاريت . . مما جعلها تقتنع 
اهنا امراب بن “تمل العائزن ",ران “كعد 
سوف تلى حتفها إذا ما دنخاته . 

لم تنتظر ” رامحة * . :* واندفعت خلف - البى 


وق لحظات كانت قد لحقت بها . . ثما كان من ” مشيرة * 


ولكن ” رابحة “لم تسمع نداءها من فرط خوفها على 


4 


وبدآات 5 فلفل 46 تشعر بالتوتر ه 571 الذي حر أ 
عو 0 و 1 | 2 5 ١ : 8 ١‏ ظ 
فهيد “ كل هذا الوقت ؟ ! وقالت [” الك * بانرعاج. : 


تت ١‏ 
يا ترى ماذا حدث ؟ ولاذا تأخر ” فهد “ ؟ ما الذى جعلبى ظ 
8 يذهب خلض ”راعوة “ ؟ كان الألتذر بن أن لنت جع > 1 
تخالل "-عتاولا أن بكي علقه 7 لا جاع الفلق | 
لت 5 *غ فلي يمف على 7 إلا دقائق . : 
ولكن * فأفل “ انتظرت للحظات أخرى على مضض ؛ 

َّ اتندفعت تدخل السرداب يدون أن تنتظر راق ديل 
وهال ” شيرة " أن تدع - ” فافل “ هذا الصردات 


المظل » فضاحت خلفها : 5 فامل 5 ارجعى ١‏ عالت -احهت ' : 


ِ 
يستطيع العردة رده : م 
ولكن " فلغل “لم ترد علبها . 


فال نا طاريق . : أععقك عه لب ان بل : ٠.‏ فافل 


ا 


* رامحة “ قد دخلت السرداب 
فإئنا لا نعرف ما حدث بالداخل"). 
جرى الثلاثة خحلف ” فلفل " ع وقد نسيت ” مشيرة * 
اضطراسا فق غمرة القلق على آئنة خخالها . 
13 


هروب ياس فأجابته : لا أثر م حى, الآن.. 


وفجأة اتسع السرداب وتشعنتث خراته ؛ وبلءث الأضياء 
أكير وضوحاً 5 

وقغُوا مندهشين . . ياترق ها الذى خرق هنا فى 'ياطن 
ايض ؟ يعم ' يبيحثون ؟ وما الداعئ كل هذه الممرات ؟ ! 

وكانت دهشتهم بالغة حرجا خرج ” فهد © فجأة من 
خحلف كيمة من الضناديق الملعاة على الارض 3 وأسر م 
١ 0‏ فلفل ” الى ركضت دوه اي تعر يسسعاذة 
غعاهة , 

ركعت * قلفل © ائبه وف أحاطته ' بذراعغبا فى حنان 
يقالت له 1 يالك م قلع شي / ٍ أب 1 راعخة - 
انا فهد”؟ 

و كل 0 قلغل 7 0 هن سؤاطرا حى أظلت 12 رامحة “ 
لأسا الصغير من خلفل الصتادق : 9 حرت ور ودموعها 
عل خذبا ؛ وقد -حملت ما عزسا بين يدها 6٠‏ ومن خلفها 
وما إن رآها ” طارق ©" حبى أسرع إلها وحملها بين 


الذيه هى و” سكيكة “ ء ثم قال لما فى رفق : هيا جفق 


كأآن الظلام . يسود 
السرداب مما اضطرم إلى 
إضاءة بطار باهم جميعاً. 
وعلى ضوء بطاريامهم 
الضعيق استطاعوا أن 
عيزوا الطريق الذى 


ص 
كشرون فه:. كان مرا 


متحؤتاً فى باطن الأرض: 
تسئده دعامات خشسة 
عل هافات. متقاربة حى لا يتداعى . . ولكنه كان 
د ا ا 
عاك أمامهم وكأنه ب عيبا بك له 5 
وعلى بعد شاهدوا ” فلفل “ وهى تتخسسس طريققها فى 
الغللام فهى تمس بارع ”“يفهد “ابين الحين والاخبر .. 
أسرخ * غخالد “ خلفها وأمسكها من ذراعها [ 
فاتفضت من المقاجأة. ع فسأها. «خازل > : م تعترئ على ظ 


1 


عس | 


2 ما الدى خرى هنا ؟ 


هنا فاك 0 هن اتكقاف ها حرق . 


1 


قل غ1 اق 3 ب ِِ 0 3 
ِّ فلعلى بعلت كومة من الاحشاب قَّ الناحة الاخرى 
وك | لم 5 2 فلغفل 3533 عل / 1 2 فهد 0 
0 تائرى ماءالذئ أحست نه الكاكب + توقفوا عن السير 
لحظات. . . ياترى .هل هناك وقت. للعودة قبل أن يكتشف 


© 


احب وحود شر ١!‏ 
5 1 


دموعك يا ” رابحة * ؛ فليس هناك داع م للبكاء الآن . 
فأجابته بيضوت تسلج :> لك 0 الاكام 0 2 

اصستطع الفردة 
_ُ 2 
فقال ” خالد " ملاطفاً : لقد حضرنا جميعاً لكى نعود 

بك .. ثم وضعها على الأرض وقد تمالكت نفسما قليلا بعد أن 


تلا نكم ا زيية عاك كوا تسيا أقدا 
5 / إٍ |. 3 : : : 1 - 8 3 ١‏ 
شرت 1 5 د وفجاه زر فهلك ‏ بصو ل 1 


ظ اا وتيك "“ ااا طرق باسة سين حيكه صما 
حيدة " ١‏ .1 5-5 شرن شحواجم . . طارق) با سل ب 
”طارق “ يتفقد المكان من حوله + ثم قال متسائلا : كار 0-4 0 


بسرعرة وهر بول بضوت م عن الدهشة البالعة "7 ححا لا 
قل ترى ما أراه ؟ ! 
أطل ” خالد " برأسه فرأى رجلين يتقدمان ترما ؛ 
ايتحسان طريقهما على الضوء اتلخافت المنيعيث من دآخل 
السرداب . . كان أحدهما فارع الطول عريض الكتفين » 
0 اروم و .. يا لاغجب ! إنهما 
“*عايد "0 ف الواراضة 17 | 
ا ”خالد © إلى الوراء وهو يبمس للاخخرين 
لقد اتضح لى الان لماذا كان “ عابد * يصر على إبعادنا عن 
هذا البييت .. إنه لم يكن يريدنا أن نعرف أن له علاقة با 
اق هنا .. ولكن الغريت أن يكون وآلك ”راحة “مشيركاً معه :! 
ل 


فآجاده “ عالب*” : عدو أن عاك عمليات تنقيبا عن 
شىء عا . 


م الأولاد ىق قى السرداب ممتئعين بم ما داموا وصلوا إى 


م كه فنا 34 ++ ثم 8 0 . 

وفحأة بدا شهد بجر نتسوت ملحشصص ٠.‏ وكاتنه 
يعرف ان.عله آلا بثير الانتياه بالنباح العالى ء وثلان ” بابل 3 
دري “القيير ١‏ اوكاتية ليم اميك ” 
خطر محبق نهم . 
| 5 0067 الل 354 5 2 |ا مه 35 وا 50 - 35 انه ٍْ 
عن 6 يل المكوخس 0 و مسار 5 
أجل الصناديىق الممعيرة كنا وهناك 3 ف ين توارق 9 طارق 7 


مسد ]0 ص 0-2 00 آي 
7 3 
ته : 


توقف الرجلان على بعد خطورات مربحم اوهنرت حظات لتدعيم السرذاب : تواروا عن الاعن نسم غك . . ووقهوا 
سحثون بأنظارهم عن ” عَابْكِ ** وصاحيه . . لكن لم يكن 


هناك | 0 هما . . فاكتفوا ما شاهذوه حى الان واستداروا 


والأولاد قابعون بدون: حركة أو صوت ؛ وقلو بم تنتفض فى ١‏ 
دوم وا اسكافت ” عابد* وزفيله التوغل ىق 
السرداب . . واستطاخ الأولاد أن يتنفسوا الصعداء . 
انتظرت ” فلفل “ حتى ابتعد الرجلان . . ثم «مبت : 
هيا بنا نتبعهما عن بعد . . فإن أحداً لن يفطن لوجودنا . 
ولكن ” رابحة “© لم تتحرك من مكانا . . فقالت لا 
“مشيرة * + هيا ينا يا #راعحة * : 


عائدين 0 من أن بفظ: لك وجود كر ل : 
وفيجأة يعوا سات لطفير 8 واضوات اقدام خجرى 
وراءهم . . يبدوأن أحداً قد أحس بم . . وأسرعوا الخطى 
وم 6 7 ن السعمول السير .وشسط هذا الأكواء من الاترية وفوق 
هذه الأرض غير المشتو ده 4 وكان علهم ار من ذلك 
أن الها 3 رائحة 3-5 7 لكن أين ! أخيز 5 خالد 2# 
أين أنت ؟ ! هيا بسرعة يجب أن نبرب من هنا ! 


. فأجابها الفتاة وقد بدا علا التصمم : لا.. . إنى لن 
أتقدم خطوة أخرى داخل هذا السرداب المظلم . . وسوف 
أنتظركم 1 وليل © و الريك ظ 

سار المخبرون الآربعة واحداً خخلف الاخخر متوغلين داخل " 
السرداب خلف ” عابد “ وأبى ” راعمة “ . وفجأة تشعب 
السرداب إلى فرعين .. أحدهها أكبر اتساعاً تضيئه مصابيح 


ع 


ولكن الخطوات كآنت قد اقرنت مسيم | حر فن اللازم 
”راععة “ وكم كانت دهشهم عندما وقف الرجلان ينظران 
إلهم باون أن ينطق نما نكلمة . . وكأن المفاسجأة 
1 لساتنهما اي عورا استطات: * عايد 3 أن ٠‏ يقول 


آ 
ٌِ 


من الغاز . ووصلت إلى أسماعهم أصوات. أناس يتحدثون . 


5 
0 - 
وعلى بعد شاهدوا أمامهم مجموعة من الرجال تدق الارض موجها حديته إلى ” خالك » : ألم أقل لك 3 يطل © [١‏ 
' . م 9 ا : / : ا 
ععاوهًا م حجن الشغل ارون ق م فوا م هر ا لحف سلأ الموضوح 4 و ف أعافه بم م الخاضية 50 


هذا 


الك أن ليله 1 .نقد ادس كل ع 2 . يلام 


فأجايم '” خالى © بانقاس لاهثة : ولكننا لا نستطيع 
ن نيرك ” راعة " . . إسا , عتفية' هنا غخلق هذه الصناديق . 


لكن ” عابد * التغفت خلفه 
لا فائدة من القرار الاآن ‏ . هيا اختبعوا خلف هذه الصناديق 
ولا تصدروا صواً . . ثم التفت إلى زميله وقال له : أما 


تحن فهيا بنا بسرعة محتبى" تلك هذه القوام الخشبية . 


م قال بصوت يائس : 


هاية غريبة 

قبع الأولاد .خالف 
م 7 حداش 
العلا يع عرة ارق ات 


” راحة 3 الى م تستطع 


سدة الجوف الى 


و“ عايد» ١,‏ بيذ أبن تت اراي 17 إلى عقي أن 
يراه أحد مثلنا تمافاً . 

| ولام ع * فلفل * أن ترى هن 5 عدداً من الرجال 
يفتشون المكان ؛ و لم تمض دقائق حبى كان أحخدم قد عير 
عليم خلف الصناديق - ووقف ينظر إليم ىق دهشة 
وتعجا ١‏ وكأنه م يكن يتوقع وجردهم .. 


0 


دل 


أحس ” فهد “ بأن أصدقاءه أى خطر + فاتدفع بيجم 


ع 6 ف شراسة فق قتال عنيف +١‏ حاول 


آ' حا 
© و2ححل معةه 


ف 

2 
ميك الج جل التخلص نه لحرن يلوك حدوق 35 فأسر م الى 
3 ش . 8 بف شبح : . لله 
شدلكةه أحدك زملاته + فى حين أخل آخران. يشذدان الاولاد 


من خخلب الصناديق فق فق هذه اللحظة 
دو صوت ”عابك" قائلا : ارفعوا أيديكم عنهم أيها الأوغاد ! 


عاظة وعنفا . 


0 5 عاك 5 1 وسط الطلاه : والشرر نتظاي ر »ان 
عينيه © ومن نخلفه * أبو رامحة “ . . وانقلب المكان ف 


عليظات اك مرك هد هي ب شد فنا م عت مشاعكأ 
هك - 0 ع 
رق 88 1 م اع 7 " لك ا 2 ان 3 2-7 بيت : 
2 كا 


ب 


وق ”عاد © كالمارة الج دك[ اللكنات 80 
ويساراً : يدفع هذا وبلق بذاك على الآرض 

وكادت :ارك أن تتعيبى بانتضارم 2 لول أن وافعنت 
السرداب . , وما إن نجهم ” عايد “ حبى صاح يأمر الأولاد : 


أهربوا من هنا سريعا 


لكن اليقت اكان قذافات .-. فائرض» .من أن الرجاك 


لثلاثة. .فوجثوا جبذده. المعركة. + قإنهم.. تمالكرا 


الدهشة ؛ وتدخلوا بسرعة ليم الموقف . 


م 1 


. أما الثالث فأسمر 
الوجه : له شعر جعلك : وعيئاه ضرقتان ©» قصير العامة ع 


500 
وانقلب ميزات. المركة ى خين مضلجهم + .بعد" تدخل 
هؤلاء الثلائة » فقد استطاع أحد الرجال التغلب عن ألى 
” رائحة “ . . واستطاع ائتان أغرات أن متكا خالك* 

و”فلفل “ و” طارق “ : وأن يدفعوهم نحو اللتدار . 
ووقق أحدجما أمامهم وقد أمسلة فى بده قضيب حد يدق 
عنعهم من الاشيراك فى المعركة 

ولم يبق فى ميدان القتال غير ” عابد” و © فهد” فمط 
بقاتلان بضرارة واشتيسال: : . لك" أحد الرجال مك من لن 


بلع اطي * نيد “براسم زيند لك عل يجى 


تحشرج صوته وكاد يختنق . . و ” فلفل “ تصرخ فى مكانما 


ولا تسد لستجليع, أن تشعل 3 ١‏ 
وبرغم قوة ” عابد”“ الهائلة لم يستطع التغلب. على هذا 
العدد من الرجال عفرده + واضطر فى اللباية إلى الاستسلام | 
لكنه كان كالثور الخائح يصيح ٠‏ ن الغضب » وقد وقف إلى 
جانبه رجلان يحاولان السيطرة علبه » وهو يسحبهم خلقه 
|١4‏ 


| 
١ 


إلى هذه الناحية مرة وإلى الناحة الأخرى مرة ثانية . . وهنا 
اقرب هنه الرجل القصير القامة الأسمر الوجه ٠‏ وقال له : 
سوف تأسف على هذا التصرف يا ” عابد * لقد كنا طوال 
العمر 300 وسنظل كذلك . 

م يرد عليه ' عابد “ فتطاير الشرر من عيبى الرجا 
وصاح فى رجاله : قيدوا يديه خلف ظهره . 

ولكن اا صاح ف وحهه : أين والدتلق ؟ إنا 
سجينة اق متها . .ومن الذى قعل ا ,ذلك * ؛ . إنه أنت 
ابها ‏ * عزيزالتكلاوى " . . إنك إنسان لا ضمير .له 

فأجابه الرجل : لقد اضطررت إل ذللف 
أسبب ها أى أذى + : م إنتى حر فى تصرفاق . 

فرح“ غايكةا" + ولكتاك الست مدا ف بيع الاثار المصرية 
للأساف . 2 


- -- 
شعر الأولاد :بالاعجات الشديذ لتتجاعة «عابد 


وجسارته 6 برغ أنه كان يقض مقيد اليدين نحت رحمة 
مراع الاشيان) .وعم ”شالك اال ابد لدتت اندي 
م ل - 5 
2 
' !د ذة 1 5# || ٌْ ا هر لاه 6 


حين غرة » فسقط على الأرض . 


بالف 


هل 


0 8 0م 8 ا 
؛ الآخر + واندفع يجرى نحو ملل السرداب وهو يضيح 


بصوت هادر : ا 1 : 2 55 5 13 فارس 35 5 “حارس بذ 
لكن اأرجال أسرعوا تخلفه 
كان ” عزيز التكلاوىق " الدى قال له : با للك من تحنون 1. 


تعتقذ أن كلابلك. اشيف تسمولف مدعنا ؟ 
١ 8‏ عا 


037 8 
4 وأمسيكوا بي وأعادية إلى حيتت 


١ 3: | َّ ْ : !| 5‏ 8 4 14 -< 
دتب لياس ىت قلوبسف اولاد عنك سأ عهم هذة الكلمات .. 
ولكن ولدث فجأة م . يكن قَّ ايان كافك معو عن 


بعد أصواتاً خافتة جعلت ” فهد “ يرقع أذتيه © ثم ينبح 


محاولا الافلات من قيضة الرجل الممسك به . . أما ” عايد “ 
التكلاوى 1 ْ 


بأُعى صوته 


أما. *”عزير النكلاوى “ فلم يكن : 
ا 
إنه يسمع بالفعل صوت تباج 1 
صونب 9-9 عابي * 1 


لحن هلأ ما عدىردث 


فى فناء اليت + وإمرها بالتزام الصمت ححى يعود . . وامتكلت 
الكللات لآمر ضاحها : وقبعت فى مكاعا. ف انتظاره ؛ 
.وقد أرهفت السمع ى انتظار مماع وقع أقدامه .وهو عائد : 
لكنها لم تسمع وقع أقدامة » بل سمعت صوت استغائته 
فاندفعت تجرى. صوب. الصوت. وهى تنبح بشدة وكأ ترد 
عليه ! 


ولم محض لحظات ححى دهش الجميع دهشة بالغة : 
إذ رأوا الكلاب الآز بعة تلدقع فى السرداب محوهى .. 


كانت خظة سعيدة بالنسبة [. * عابد” والمحبر ين الاربعة.. 


فلقد وصلت النجدة فى الوقت المناسب » ولكنها لم تكن كذاك 
بالنسبة لرجال العصابة الذين ما إن رأوا الكلاب المائحجة 
تندفع نحوهم حى ألقوا ما بأيديهم واندفعوا يتوغلون دائخل 
السردات ‏ . فصاح ” عابد“ فى كلابه : اهجمى ! 

فانطلقت الكلاب تخلفهم كالمسعورة ٠‏ وقد انضم إلمها 
*فهد ” و > بلبل * كلب ” رابحة .“ الصغير : ودارت 
معركة رهيبة اختلطت فما الأصوات بين نباح وصراخ وزمجرة 
واستفاثة .. 


١١ ؟‎ 


سسم - ايعس - سمي لد يسياه__86_6ييم ينم صم 2 ملعم ليس سسصم._ااس86علومصس وو 


ووقف الخبرون الأربعة يراقبون:ما جرق.ى سعادة . 


5 6 , ستظلم” آنا هذا؟!! 
قال. “طارق” : من كاد يستطيع ان يتخيل كل 


منذ خروجهم فى مغامرتهم + 


ع ” عابد» وكلابه الأربعة . . فضحك الجميع لاول مرة 


١١ 


التفت ”عابد" | 
الأولاد وقال ل : الان 5 
علينا أن نتصرف تسم توك : 


يجب أن تعودوا الان 
إلى ” نزاة السيان 

واتصلرا هناك يقسي 
الشرطةبالضابط ”خصاء” 


0-5 


وأخبروه أن ” عابد “* قد 


شت وو 
ا" - 
- 7 


1 
35  ركحج‎ 
0 - 


دي دنه 
آنا دؤلاء أء, رمن هدا ين حور رهم . 


فأجاده 2 عأبيك 3 ١‏ 
وسوف أدير أنا أمر كل شىء . . هيا . . غخدوا ” راكية” 
معكم : وانضرفوا من هنا الاق 
١١‏ 


معكم : فَأنا أحتاج إليه هنا , '٠‏ 
ولاول مرة خخرجت ”فافل ''بدون أن 
وسار احبر ون الآر بعة مبتعدين عن بيت 7" 
كانت الساعة قد قاريت الخامسة » وضوء السار قد ددا 
يظهر ؛ والحياة تدب فى القرية اطادئة + ولسن الحظ 
حانوت بقالة . . وتمكن ” خالد »“ 


8 1 1-6 . 
ععر وأ على تليقوك 2 


من إبللاة رسالئة . الشابط ” عضاء * 
6غ ل . 1 

كان يتوقعها . 
ده وأ جميعاً 


كاك د سبك وألدته غتلماً تحت اليات فوجكمبم 


ا لانتظاره هناك 


إلى منزأي :0 ا ه 1 
3 7 
, أمامها ع 
تحلص تستمع إلى قصمم وهى لا تصدق أذنبا افكت 
بجاسر مثل هؤلاء الاولاد الصغارعا: دخول بيت ”النكلاوئ “؟! 
ْ م م شوعان ! ! 
م بخص وقت ص دل حى, جرع | تيوت صضقارة سمارة 
الشرطة وهى ف ق طريقها إلى سيية. ” 0 "ب همال 
حالك > لقك سجأاء حال الشرطة بأسرع مم 1 اتضور 


فت “مره 1:7 اتر ها 535 نحدث للسيدة العجوز 


ءكّ تكون فرسحهمها عندكمنأ تعرف أن ابنها حى يرزق . 


ا 


١١ه‎ 


فأجابتا “كلفل ‏ :بل كرك 3 تكون سدمنا عندما 0 ننفسى من الموضوع © ولقد تركهم الان يستجوبوك "عزاز 
تعرف مقذار كذنه وتخداعه ! . التكلاوى “ وأعوانه. : 

فقال * طارق " : إن ما يؤسفى هو .أننا قد أسأنا وهنا ساله #طارق © > ويكن امن عزلاء العا 
الظن ب > عايد” » ولولا وجودنا ى السرداب 1 تعرض وما الذئ كانوا حون عنه ىق هذا السرداب ؟ 
لكل هدة المتاعب : ظ فأسجا به / عليل” : قال إن بح نت 97 التكلايق 0 


انا 5 يّ حد يهم عن العتالء الليلة السايقة مععوا آثاراً فرعوسيه م نكتشف بعك "3 لذللك انمشت عصاية دولية 
أصواتاً تقترب من المتزل . . وفتح الباب ؛ ودخخل ” عايد “ تعمل فى سريب الاثار ,مع ” عزيز النكلاوى * على أن 
وخدلة و فهل :2 كلايه الاريعة . ظ سمح 2 نالتلف 3 واليحث عن هله الاثار لق أي" تعدر 
7 0 - فلفل 8 جات ع فهك 5 ىت عليه 1 أ 0 
وقد نسيت كل ماسحيها ق غمرة فرحا به .. .. ولك ”انالك * فقاطعته ” مشيرة “ قائلة : وماذا حدث للسيدة العجوز ؟ 


كان يشعر بأهم يجب أن يعتذروا ( ”عايد * © فال له : فأجاببا : لسن الحظ لم تع ماكان يحدث فى المنزل ؛ 
إننا نشعر بالآأسن لأننا قد أسأنا الظن بلك . نقد كانك "قن اسار تام > , ققاعت القرطة بنلقها إل 
فأجابه 9 عايل * وعل وححيهه انتسامة عر يضّة لأول ٠‏ المستشى أما الجر ون ف شك ألق | اقيض علب | جميعاً . 


مرة : لها عليك بأ 8 1 فأهي ور 2 الآمر أننا ل ! 5 هده اللمدناة عات ”7 أم ايك 0 وفك حملت 


ساعدنا رجال القترطة"ى. القبض عل هذه العضابة. اللخطيرة . . إناء كبيراً من البليلة الساخنة + ووضعته امامهم . 
لقد كنت أشك فيا يجرى فى هذا البيت منذ مدة . .. وعندها || فال ” عارد”“ :_هناك 1 اخروكجب ان اموه لم قبل ان 


بت الرسالة العم 1 معكم أرقت أنبى 2056 ع قُْ ندا ف تناول الطعام .. 1 أصادف ق حبانى أولاد قَّ 
7 م أبلغت رجال الأمن م واتفقت محهم عاء أن أن أتحقق : مثل شجاعتكم وذكائكر .. 0 إنى فخور بأنى قد تعرقت إليحم : 


جا 


١11 01 11 


امرة الغامضة إلى جانب ” زعبر “ 
رفاسن كن ظ 
2 00-30 ا حَ 56 #دورع >» ١‏ الم 
بي 5 فقالت قلغل . ا تتسلوأ فهل ٠.‏ وه 1 5 


واه 3 : 5 - 


3 006 اكت خرامة 6 بلبل ا 4 امبر 
2020 ضحك الجميع من الأعماق . . وبدءوا يتناولون البليلة ‏ - 


أب 


لغز بيت الأشباح 


انها مقامرة .فريدة ع تجرى فى ,جو غامضمثيؤ  .‏ فهذه أول مرة يدخ َ( 
فييا المخبرون الأربعة ,.., فى بينت تسكلته الاشباح ! ! 0 ْ 
ترى ما سر هذا البييت 4 * وما ش ر"خوف الأعالى أمن. الاقتزاب منه ؟ : 


' ِ 5 3 
ا يي سج . 
٠ 0#‏ 


